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تقلت ف ر(جىم 


تطور 
التطور البمشري الحديث وليد الشارود ِ عبدالقادر رحمو 
حل ا يريتشارد> الاتحريو 


تحليلات جديدة تشير إلى أن التطور البشري الحديث قد سلك مسارا 
مكتلفا غما يتوقعه البيولوجيوة. 


أمراض مندية 
مصانع الإنفلونزا عبدالرزاق السباعي - زياد درويش 


إن الجهود الجديدة لمراقبة تطور فيروسات الإنفلونزا في الخنازير تواجه 
ضائقة مالية تحد من فعاليتها. 


صحه 
كيف نتغلى على أزمة البدانة 

- 8 ل . غنات سمننة 2 نان الحموى 
<دا. ل/. فريدمان> 7 3 5 


مع أن العلم قد كشف عن الكثير من العمليات الاستقلابية التي تؤثر في أوزانناء 
إلا أن مفاتيح النجاح فى هذا المضمار قد تكمن في مكان آخر. 


ببواميسا عتم التسبان 
الحياة الداخلية للجينوم 
<7. مب ميستلي> موسى الخلف 2 نزار مير علي 


إن الطريقة التي تنتظم بها جيناتنا وتتحرك في الفضاء الثلاثي الأبعاد لنواة 
الخلية تؤثر بعمق فى كيفية عمل هذه الجينات: وذلك فى حالتى الصحة والمرض. 


مصائب التغير المناخي 


حذ. دو شيربينين> - <كا. وارنر> - <0. إيرهارت> 


غدير زيزفون - نزار الريس 


حدوث هجرات جماعية لم يسبق لها مثيل. 


الكو» دره (2011) 


«مجلة العلوم» تصدر شهريًا في الكويت منذ عام 1986 عن «مؤسسة الكود 


بت للتقدم العلمي» وهي مؤسسة أهلية ذات نفع عام يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو أمير دولة الكويتء وقد أنشئت عام 1976 


بهدف المعاونة في التطور العلمي والحضاري في دولة الكويت والوطن العربي» : وذلك من خلال عم الأنشطة العلمية والاجتماعية والثقافية. و«مجلة العلوم» هي في ثلثي محتوياتها ترجمة لساينتفيك أمريكان» 
التي تعتبر من أهم المجلات العلمية في عالم اليوم. وتسعى هذه المجلة منذ نشأتها عام 1845 إلى تمكين القارىء غير المتخصص من متابعة تطورات معارف عصره العلمية والتقانية, وتوفير معرفة شمولية للقارىء 
المتخصص حول موضوع تخصصه. تصدر «سابنتفيك أمريكان» بثماني عشرة لغة عالمية وتتميز بعرضها الشيق للمواد العلمية المتقدمة وباستخدامها القيّم للصور والرسوم الملونة والجداول. 
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5 أخبارعلمية 


استعادة الرونق الضائع. 


لمحة عن التغذية. 


تقرير خاص 
بدايات ريمون شكوري - ليلى الموسوي 


كيف بدأت العملية الجنسية؟ من اجترع الأسلاك الشائكة؟ متى أصبح الصفر 
شينًا؟ تتناولٌ المقالة بدايات هذه الأمور وغيرها. 


بيولوجيا 


حياة غير مرقية 
<0ا. كاستلفيتشي> ياسر العيتي - إيهاب عبدالرحيم 


يكشف عالم البيولوجيا مناظر طبيعية ميكروسكويية ذات جمال أخاذ. 
إيكولوجيا (علم البيئة) 


بذور نياتات الآمازون 
حل. كوتشمينت> ناديا حيدر - رياض الحلوجي 


صحة عامة 
السرطان مرض لا يبقتصر على الأغنياء 
«حديث صحفي أجرته حاراا. كارمايكل>» أحمد الكفراوي 2 قاسم السارة 


ركزت الحملات الصحية العالمية الحديثة على العون المناعي المكنسب (الإيدن) 
والسل والملاريا. ولكن كما يقول << فارمر> عالم الآنثرويولوجيا الطبية» فإن 


التصدي للتهديد المتنامي من السرطان سيحسن الرعاية الصحية. 
هل يمكن أن يستمر بقاء البحر المدّت؟ 
عكار هاذوك> وليد بوحمرا 5 فؤّاد العجل 


إن عمليات الرى واستخراج المعادن تُحِقْفٌُ البحرٌ الميت. وتتطلع كل.من الدول 
المحيطة بهذا البحر إلى استمرار بقائه. 


العق» على الانترنت (انظر صفحة 78) 
الكو» دره (2011) 
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اكلام اطلاء 
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التطور التشرى الحديث”" 
تطيلات جديدة تشير الى ان التطي رالبضري الحدية 


<1. 1. يريتشارد> 


منذ آلاف السنينء انتقل البشر إلى هضية التبت وذلك 
للمرة الأولى في تاريخهمم. وتضم هذه الهضبة مساحة 
شاسعة من السهول كما يصل ارتفاعها إلى 14 ألف قدم فوق 
سطح البحر. وعلى الرغم من أن هؤّلاء المرتادين الجدد لتلك 
المنطقة من العالم امتلكوا ميزة دخول نظام بيئي جديد يخلو 
من المنافسة مع أقرانهم من البشر.ء إلا أن انخفاض تركيز 
الأكسجين عند مثل هذا الارتفاع فوق سطح البحر نجم عنه 
عي قب مان لمسافيع كيان بإحبا توم يمرك المرنقعات 
ووع ]1 ع0 نألاله وازدياد معدل وفيات الأطفال. وفي مطلع عام 
9 تمكنت سلسلة من الدراسات من تحديد تنوع ؛مدتعة؟ 
شائع لآحد الجينات 06©5هع لدى التبتيين (أسكان هضبية 
التيت) ؤ5صماء110 ونادر في الجماعات اليبشرية الأآخرى. 
ويعمل هذا التنوع على تنظيم إنتاج كريات الدم الحمراء في 
أجسام التبتيين» مما يساعد على تفسير كيف تكيفت هذه 
المجموعة من البشر مع هذه الظروف البيئية القاسية. لقد وفر 
هذا الاكتشافء الذي تناقلته وسائل الإعلام العالمية. نموذجا 
مثيرا لتكيف حيوي بشري سريع مع ظروف بيئية جديدة تم 
فى الماضى القريب. وقد قدرت إحدى هذه الدراسات أن هذا 
التنوع النافغ المين قو انتشن حكن التسيوع خاذل القلاقة 
آلاف عام الماضية - والتي لا تمثل سوى لحظة يمقاييس 
التطور الزمنية. 

لقد بدا هذا الاكتشاف وكأنه يدعم الرأي القائل إن 


باختصار 


النوع البشري قد خاض عملية تكيف حيوية معتبرة من 
النمط المذكورء وذلك منذ نزوحه من إفريقيا لآول مرة, أي 
منذ ما يقارب 60 ألف عام (تشير التقديرات إلى حدوث هذا 
النزوح في الفترة بين 50 آلف عام إلى 100 ألف عام خلت). 
لا يمثل الانتقال إلى الأماكن المرتفعة إلا أحد التحديات البيئية 
العديدة التي واجهها الإنسان العاقل إبان هجرثه من مراعي 
وأحراش شرق إفريقيا الحارة إلى مناطق الثندرا 57 
الياردة. والغايات المطيرة والصحارى ذات الشمس الملتهية - 
أي عمليا جميع النُْظم البيئية ا والمناطق المناخية 
على سسظ هذا الكركب. ومركم هن ان كيف الاقييتا نمع 
البيئة كان في معظمه ناجما عن استخدام التقنية - فمواجهة 
البرد على سييل المثال» تمت من خلال صنع الملابس؛ إلا أن 
تقنيات عصور ما قيل التاريخ لم تكف بمفردها لمواجهة هواء 
المرتفعات القليل الكثافة, والتأثيرات المدمرة للأمراض المعدية, 
وغيرها من المعوقات البيئية. وفى مثل هذه الظروفء. تطلب 
التكيف تطورا جينيا عوضا عن حلول تقنية. ووفقا لذلك كان 
من المنطقي أن تفضي الدرااسات المسحية لجينوم البشر 
© 1111133 إلى ظهور أدلة واضحة لحدوث طفرات جينية 
انتشرت موّخرا لدى الجماعات اليشرية المختلفة عبر «الانتقاء 
(الانتخاب) الطبيعي» 0 2311121 - حيث إن الآفراد 
(+) 6« النامناع عجام عالا الا0نا 


)١(‏ 5361905 20770: هو الاسم العلمي لنوع «الإنسان» ويعني «الإنسان العاقل». 
(التحرير) 


واجه الإنسان العاقل 770ه0// 
85 عند انتشاره من إفريقيا 
إلى سائر مناطق العالم, منذ نحو 


ستين ألف عام, تحديات بيئية 
لم يكن في مقدوره التغلب عليها 
باستخدام تقنيات ما قبل التاريخ. 


ولذاء فقد توقع العديد من 
العلماء أن الدراسات المسحية 
لجينوم 9900106 اليشر سوف 
تظهر لنا دليلا دامغا على وجود 
مختلف الجماعات _ 5مهداناممم 


من خلال انتقاء طبيعى 2018م 
ءا - حيث يكون للأقفراد 
الحاملين لهذه الطفرات عدد أكير 
من المواليد الأصحاء مقارنة بغير 
الحاملين لها. 

ولكن اتضح أنه على الرغم 


من احتواء الجينوم على بضعة 
أمثلة لإنتقاء طبيعي قوي جدا 
وسريع, فإن أغلب حالات الانتقاء 
الطبيعي القابلة للقياس تبدو 
وكأانها حدثت بمعدل أبطأ كثيرا 
مما تصوره الباحثون. 


الكو» دره (2011) 


منوطء ]أرط .»| دوطأودامل 

<يريتشارد> أستاذ الجينية البشرية في جامعة شيكاغو وياحث بمعهد هيوارد 
هيوز الطبيء وهو يدرس التباين الجيني فيما بين وضمن الجماعات البشرية 
والعمليات التى تؤدى إلى هذا التباين. 


الخاملين لوذه لازاه يقرموخ وإنها #موالبه يشتوق بح 
التكبل وقدرة أكدر بعلي الفاء مقا : يقين الصاملية لها 

منذ ستة أعوامء بدأت مع زملائي بالبحث عن العلامات 
الدالة على حدوث مثل هذه التحديات البيئية في جينوم البشر. 
كنا حريد أن تفهم كيفية تون البغسى من بدء رحلة الجدادنا 
الحديثة التي وَسعْت جميع بقاع الأرض. 
ما مدى التياين الجينى بين الجماعات 
البشرية المنتشرة في الأماكن المختلفة من 
العاله: التاجع عن التكيق مغ ضغوط بيئية 
مكظلفسة يقعل: الأطقاء الطيفي :ذلك كما 
حدث مع التبتيّين. وما هي نسبة هذا النوع 
فى البايكات الجينيسة الفاجمة من تاثيرات 
أخرى؟ ويفضل ما حدث من تقدم في تقنيات 
دراسة الفاين الجيدي: تمكنا من الشروم 
في التصدي لهذه الأسئلة. 

اول العمل جازيا كن وز اسناتا هذه 
إلا أن النقاتخ الميدقية اصابتنا بالدهشة 
نلك انشع أن حيتوم الكقين يري على 
أنكلة قليلة لمالات انثقاء طبيعى قوف جدا 
سيوع ريو أن اغب ها ذه الاثتقاء 
الطبيعي الواضحة في جينوم البشر قد 
حدقه خاذل عشراف الالاق من السفين ونا 
بدو ادق هد بالتمل: فى العدين من الحالاك دي أخ ظفرة 
تافعة قن اتققى ونع :فى ما عثانا كا تكهانة اكمس القكوط 
البيئية المحلية؛ ثم جرى نقلها إلى أماكن أخرى بعيدة مع 
امقداك الجماغية ووضولها إلى لك الأماكن.وعل سيل 
لقال هفاك تتوعات حكن الحكات مفكرك فى تكرين اللو 
الفاقخ الببغسرة وذاك كوسديلة للتكيف مع القون االتخفضن من 
عن الكدمس: الأان هذه العوعاف :دف رفن الجماعات 
وفك السارات المجرة الى اقكذها البشر يما ولا صر 
في انتشارها على خط عرض 20:06 مكان المعيشة. إن 


في الحقيقة يحتوي 
الجينوم على أمثلة 
قليلة لحالات انتقاء 
طبيعي قوي جدا 
وسرع: ويدلا 
من ذلك. يبدو أن 
غالبية الحالات 
الملموسة من 
الانتقاء الطبيعى 
قد حدثت خلال 
عشرات آلاف 
السنين. 


امستيرار وهو مؤتسرات الأنققام الطريمى' لاض الاك 
الأعوام من دون أن يطراً عليها تغيير بفعهل ضغوط بيئية 
جديدة يدل على أن الانتقاء الطبيعي يعمل أحيانا كثيرة بتمهل 
ويظء اكير يكثير مما تضوية الغلماء, وعلى ذلف تفن التطوو 
السريع لجين رئيسي في التبتيّين لاييدو حالة معتادة من 
حالات الانتقاء الطبيعى. 
عناافينا إذ| كان الأنسات هستهرا بالتطون فى وقتها الحالى:. 
ولاشك لد فى أننا ماؤلنا متطور» الاآن الاحابة عع السؤال 
المتعلق بالكيفية التي نتغير بها هو أمر أكثر تعقيدا. وتشير 
البياخاف الث حصلنا عليها مخ دراساتنا إلى أن السمتاريق 
التقليدى للانتقاء الطبيعى: والذى تنتشر فيه الطفرة النافعة 
في المجتمع البشريء مثل انتشار النار في الهشيم؛ حدتٌ 
نادرٌ نسبياء خلال الستين ألف عام الماضية. ويبدو أن مثل 
هذه الآلية المؤدية إلى تغير تطوري تستلزم 
عادة استمرار الضغوط البيئية لعشرات 
آلاف السنين - وهو أمر غير شائع الحدوث 
بعد أن بداً أجدادنا بارتياد بقاع هذا الكون 
وتسارع معدل الابتكار التقاني. 

وهذه الاكتشافات عملت بالفعل على 
صقل فيمنا ليس فقط لتاريخ تظور الانسان 
خلال الفدرة الأخيرة: و انما أيضبا نا يكن 
من التحديات الحالية التى تواجه النوع 
والعديد من الأزاض الغررة د و الأاقلي 
عليه. وعوضا عن ذلك سيكون علينا أن 
نعتمد على الثقافة والتقانة. 


اكتشاف آثار الأآقداا" 

منذ عشرة أعوام فقط كان من الصعب جدا على العلماء 
تتبع الاستجابات الجينية لبيئتنا من قبل أنواعناء ذلك أن 
الأدوات البحثية اللازمة للقيام بذلك لم تكن متوفرة. إلا أن 
ذلك تغير تماما باستكمال سَلْسَلة الجينوم البشري'' وما 
تبعه من فهرسة التباين الجيني"". وإذا شئنا الدقة في فهم 
ما تم إنجازه:؛ فمن المفيد أن نتعرف قليلا تركيبٌ الدنا 4ط 
وكيف أن بعض التغيرات الصغيرة في هذا التركيب يمكن أن 
() 15للاظم 1 مع عط 1 ىل انالااع 


)١(‏ 76#عناوء5 ع مجعو مولاناط 
(؟) 2190لا عتأعمعن أه ودأناوه1ا6216 


6 الكو 5ر/و (2011) 


قراءة الجينوم 


علامات الانتقاء" 


يستطيع العلماء أن يستدلوا على حدوث انتقاء طبيعي في منطقة 
ما من الدنا 6118 من خلال ملاحظة غياب التباين في هذه المنطقة. 
وجينوما أي شخصين يختلفان فقط في واحد تقريبا من كل ألف زوج 
من نكليوتيدات الدناء أو «الحروف». وتُطلق على نقاط الاختلاف هذه 
اسم مواقع تعدد الأشكال الأحادية النكليوتيدات أو سنيس (80/65), 
كما تسمى النسخ المختلفة من الأسس عند كل سني بالآليلات. 


فإنه ينتشر في الجماعة, أي يتم «انتقاؤه». وفي الوقت نفسه, تنتقر 
الأآليلات المجاورة مع الأليل المنتقى لتصبح أيضا أكثر شيوعا في 
الجماعة. وينتج من ذلك انخفاض في تباين السني في هذا الجزء 
من الجينوم لدى أفراد الجماعة, وهو ما يطلق عليه كسح انتقائي 


موععللاد علالاععاع5. 


زوج من النكليوتيدات 


دنا جين أو تتابع مُنَظم 


"دو وبحم و«يدم ببدم > 


١5245 92456” 


7 ”7 دم - 2 7ه 


عندما يقوم الانتقاء الطبيعي بالتأثير في سني ماء فإن الآليلات 
المجاورة له تنتقل معه ككتلة واحدة إلى الجيل التالي. 


الدنا قبل حدوث «كسح انتقائي» في المجتمع 


تؤثر في وظيفتها . يتألف جينوم البشر من نحو ثلاثة بلايين 
زوج من نكليوتيدات الدناء وهي بمنزلة الآحرف التي تخدم 
كدليل إرشادي حول كيف يُجمع إنسان [انظر ا مؤطر في هذه 
الصفحة ]. ومن المعلوم الآن أن هذا الدليل يحتوي على قائمة 
مكونة من 20 ألف جين - والجينات هي سلاسل مكونة من 
كروت الدنا التي تعمل المغلومات اللازسة لبناء: اليروقينات 
(تقوم اليروتيناتء وهي تشمل الإنزيمات كأحد أنواعها, 
بمعظم العمل في الخلايا). إن اثنين في المئة من جينوم البشر 
يكود 00006 لبناء اليروتينات: وهناك نسبة مشابهة تقرييا 
من الجينوم يبدو أنها تشترك في تنظيم الجينات 5عدمع 
م أما أغلب المتبقي من الجينوم فليس له دور معلوم. 


الدنا بعد حدوث «كسح انتقائي» 


أليل مرتبط أليل مرتبط 


وعموما هناك مستوىّ عال من التشابه بين جينومي أي 
شخصين. إذ لا يتعدى الاختلاف فيما بينهما مجرد زوج 
واحد فقط من النكليوتيدات من بين كل 1000 زوج. ويُطلق 
على مواقع جزيء الدنا التي يحدث فيها استبدال لزوج واحد 
من النكليوتيدات بزوج آخر. اسم تعدد الأشكال الأحادي 
النكليوتيد!" أو سنيس 5725, كما يُطلق على جميع أشكال 
الدنا لكل سنب 5815 اسم ألَيل ء1ءاله. ويما أن غالبية أجزاء 
الجينوم لا تحمل كودات لإنتاج اليروتينات أو لتنظيم تعبير 
الجينات». يستبعد أن يكون لمعظم السنيس أي تأثير ملموس 


(*) لهمواه ممتامواع5 
(1) 5لنؤتطمممالاامم ع0لأمعاعنام د واوواة 
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في الشخص الحامل لها. ولكن إذا وُجِدَّ السني في متطقة 
من الجينوم تحمل كودا أو لها دور تنظيميء فمن الممكن أن 
يكوق لهذا السكي كلقن في تركيسب البروتين أو في بوظيفته 
أى في توقيت إنتاجه أو في كميته. ويمكننا أن نتصور قدرة 
المكيمن كلى تعديل أ من صقات الح تقريي ا سواء كات 
الطنول أولوة العيذين اق الققرة على هكب الحليية أو قابلية 
الإصابة بالأمراض مثل السكري والفصام والملاريا والإيدز. 

عندما يدعم الانتقاء الطبيعي أحد الآليلات بقوة. فإن 
هذا الآليل يزداد شيوعا في الجماعة مع ظهور كل جيل 
جديد, فيما يصبح الأليل الذي لا يحظى بهذا الدعم أقل 
انتشارا. وفي حال ثبات الظروف البيئية» سينتشر الآليل 
التاقع حش يصيم كل شرن.فى الجناعة حاولا 1ه ويضيع 
وقفذ كايا فى هذه الحموعة مسق الأقران. ويقطلب هذا 
تنظيا العديد سن الأجيال: فك اح شن كهيا زمتاك سفن 
معن الل كافحع ولديه قدرة أكبر هلى إتقاي اطفال معدل 
0 وشسخص أآخر يمتلك نس خة واحدة منه ولديه قدرة 
أكبى على إنكاب الأطفال بفعذل 565 مقارنة يشب كضى الت 
ليس لديه أي نسخة, فإن هذا يعني أن هذا الألرن وتات 
إلى 200 جيلء أو 5 آلاف سنة تقر يبا كي يزداد معدل 
اتفقاره فى اللجتمع من 1 إلى 4099 وتظرياء فإن الأكيل 
الناقع يمكن أن يصير ثابتا في جيتوم أقراد المجتمع خلال 
بضع مئات من السنين إذا أضفى ميزة كبيرة غير معتادة. 
وفي المقابل: فإن الآليل الذي يضفي ميزة أضعف سيحتاج 


إلى اللقم السفيع. 
فلو استطعنا 0 يي 


عظيما د جيودةا الراعية إلى فهم التطور ود البشري 
الحرية: إلا انغالبا ما يطل الددا بنضسرعة فى العيفات 
الجينى فى الإنساق المعاضن يعية العتزى على مؤشهراث حول 
حدوث الانتقاء الطبيعي في الماضي. 

الذقا الخاصبة بالعديد مسن الأقزاك حتى تصيل إلى قطع دنا 
ذات اختلافات قليلة في أليلات السنب للأفراد في جماعة. 


لحدوث انتقاء طبيعي» فإنها تأخذ معها قطعة من الجزء 


يحدث نمو متسارع للشريان 
الرحمي أثناء فترة الحمل 

لدى نساء منطقة التييلانو في 
بوليفياء التي ترتفع نحو 12 ألف 
قدم عن سطح البحر, وذلك مقارنة 
بنمو هذا الشريان لدى نساء 
المناطق المنخفضة - وهذا يمثل 
تكيفا تطور خلال العشرة آلاف 
عام الماضية. 
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هناك تنوع نادر لجين يُسمى العامل المستحث 
بالهييوكسيا 2 ألفا عاطأع ناكما -دأعاهصلاط 
2-3 :13610 انتشر بتكرارية مرتفعة في 
سكان هضية التبت خلال بضعة آلاف من 
الآعوام الماضية. وقد ساعد ذلك على التخفيف 
من وطأة التأثيرات المرضية التي تحدث عند 
العيش على ارتفاعات تصل إلى 14 ألف قدم 
فوق سطح البحر, إذ يعمل هذا الجين على 
تنظيم إنتاج خلايا الدم الحمراء. 


حدث تطور سريع للجين 
الخاص بإنتاج إنريم 
اللاكتاز الذي يهضم سكر 
اللبن» وذلك في الجماعات 
التي تنتشر فيها مزارع 
الألبان في أورويا والشرق 
الأوسط وشرق إفريقيا خلال 
الخمسة آلاف إلى عشرة 
آلاف عام الماضية. 


هناك جين يسمى الكبير 
+ ©1487 له دور في 
استجابة الجسم للإصابة 
بقيروس حمى اللاساء 
ومؤخرا حدث لهذا الجين 
انتقاء طبيعي قوي في 
يستوطن هذا القيروس 
الممرض 7اع2100م. 


نتائج مدهشة من دراسة الجماعات" 


تمكن الباحثون من تعريف عدد قليل من الأليلات المفضلة 5هاه|ج 1800:2616 و التى تنتشر 
بدرجة كبيرة كنتيجة لحدوث انتقاء طبيعي قوي عمل على تكيف البشر السريع مع 
الضغوط البيئية المحلية (في اليمين)؛ إلا أن تحليلا جديدا تضمن المثات من العلامات 
الظاهرة الأخرى والدالة على حدوث انتقاء طبيعي (مثل الكسوح الانتقائية) تشير إلى 
أن غالبيتها لا تمثل تكيفا مع ظروف بيئية حديثة. وقد وجد أن معظم الأليلات الانتقائية 
والتي تم الكشف عنها من خلال هذه الدراسة تظهر واحدا من الطرز الجغرافية الثلاث 
(الخريطة في الأسفل): فهي إما أن توجد بتكرارية مرتفعة في كل الجماعات الموجودة 
خارج إفريقيا ولاتنتشر داخلها (السهم البرتقالي)» أو أنها تنتشر في المنطقة الغرب 
آسيوأوروبية - التي تتكون من أوروبا وغرب آسيا وجنوبها - وتكون نادرة في الأماكن 
الأخرى (السهم الأحمر) أو أنها تسود في شمال آسياء وشرقها وأقيانوسياء والأمريكتين 
(السهم الأصفر) فيما تنتشر بمعدل منخفض في المنطقة الغرب آسيوأوروبية. وتبين هذه 
الطرز أن الهجرات البشرية القديمة قد أثرت في توزع هذه الأليلات. 


مثال: هناك تنوع للجين المسمى 5102445 يؤدي دورا في تفتيح 

لون البشرة. ونظرا لارتبياط هذه الصفة بانخفاض كمية ضوء الشمس 
المتاحة ‏ فالمتوقع أن ينتشر هذا التنوع بتكرارية عالية ومتشابهة في 
الجماعات التي تعيش عند خطوط العرض الشمالية - مثل الفرنسيين 
والصينيين الهان 6115656 130آ. إلا أن فحص الجماعات الأخرى على 
مستوى العالم ودراسة تباين السنب في المنطقة من الجينوم المحتوية 
على هذا الجين أظهرا خلاف المتوقع. إن كل مربع متعدد الآلوان في 


عات * الشكل يمثل التباين في السني لدى قطعة الجينوم المحتوية على هذا 


الجين عند إحدى الجماعات: وكلما قل هذا التباين» زادت مساحة اللون 
الأحمر في المربع. وكما نرى: تظهر لنا هذه المربعات حدوث انتقاء طبيعي 
قوي لهذا الآليل لدى الفرنسيين وغيرهم من جماعات المنطقة الغرب 
آسيوأوروبية: إلا أن ذلك لا ينطبق على جماعات الهان الصينية وغيرها 
من جماعات آسيا الشرقية. إن توزيع هذا الآليل يمثل كسحا انتقائيا في 
سكان المنطقة الغرب آسيوأوروبية - وهذا يدل على أن الأليل قد ظهر 
وانتشر منذ فترة طويلة في جماعة سلفية 21107انام0م 306651181 بمنطقة 
الشرق الأوسطء وحمله أفرادها فيما بعد أثناء هجرتهم إلى الشمال 
والغرب؛ ولم يكن للانتقاء الطبيعي تأثير قوي في هذا الجين منذ 
ذلك الحين» وإلا لظهرت مساحة أكبر من اللون الأحمر في 
المريع الخاص بجماعة الهان. 


33 كسح 5665 ما بعد الخروج من إفريقيا 
1 كسح المنطقة الغرب آسيواوروبية 
111 كسح آسيا الشرقية 


(*) 65ألنأ5 ممتئداناممط لزمءآ ووصتلصاط ورتأذلم]ناه 


الكو» دره 2011) 


المحيط بها من الصبغي في عملية يُطلق عليها انتقال جيني 
ترافقي قستلتططعغئط عتأعمعع . ومن ثم, فإنه مع زيادة انتشار 
الآليل النافع في جماعة بسبب الانتقاء الطبيعي» ستحدث 
أيضا زبادة في معدلات انتشار الآليلات المجاورة المحايدة 
أى القريسة من الحياد والقي لذ تزسس في تركيب البروقين أن 
كميته بشكل واضح. فهي تمتطي العربة التي تجرها الأليلات 
المنتقاة طبيعيا. ويطلق على انخفاض أو إزالة التباين فيما بين 
أفراد الجماعة في نقاط السنبي في منطقة الجينوم المحتوية 
على أليل نافع مصطلح الكسح الانتقائي 
معه57 عاتاءعاءة. ويمكن لعملية انتشار 


من الممكن أن يكون 


التي تتتشس ر فيها مزارع 00 وذلك في مدة تراوحت 
فى جامعة ينسلقانيا|» دراسة فى مجلة جبنية الطبيعة 
5نناء61 11211116 سجلت فيها هذه المجموعة ملاحظاتها 
إتريقيا الف لتاتسبر نميا مز اريخ الالياق. وهذه التكيرات: 

كل قاكيد» ما من إلا اسشمابة للتكيف مهم 


ممارسة معيشية جديدة. 


الآليلات المنتقاة بواسطة الانتقاء الطبيعي أن جينوم اليشر ققد لقد تمكن الباحثون أيضا , 
لذرك طرؤا الخوى حميزة في ييانات لبتي ماه ام 50 على علامات واضحة على حدوث ءِ 
طحو الكو سكل مناه يسم مرشوكرا كير الطبيعي فيما لا يقل عن ستة جينات 
المومجودة أصلا فائدته المتميزة في ظروف تكيفي أوسيع مها لها علاقة بتحديد لون البشرة والشعر 
بيئية جديدة لجماعة ماء يمكن لهذا الأليل 2 يمكن للعلماعء و«العينين لدى غير الأفارقة. وكان الضغط 
اث يصل إلى معدلات انتشار عالية في هذه تعرّفه حتى الآن البيشني والدع التكيفي د 00 
الجماعة (ويظل نادرا في الجماعات الأخرى) واضحين هنا أيضا. فمع انتقال البشر 
من دون ظهور غلامة لددونه الاتثقال الجينى من خلال تفخص من مواطنهم الأصلية في المناطق المدارية, 
الترافقي بالضرورة. الجينوم بالطريقة صرروا عرضة لقدر أقل من أشعة الشمس 

خلال السنوات القليلة الماضية؛ أجري المغتادة. فوق البنفسجية. وحدث ذلك في الوقت 


العريق مو الوواسناه دوين كسعتيا واس 
نشرثها مع زملائي في عام 2006, حددت مئات العلامات 
الدالة على حدوث انتقاء طبيعي واضح في جينوم البشر 
نادو رااان التعاقل» الأفريها ,وف عدن قدا م 
الحالان ضكن العلماء سي إدواك طبيعة المتعوظ المفضة 
الانتقائية والنفع التكيفي الذي حققه الأليل المنتقى؛ إذ 
فين على ديل القال» أق آفراف. الجناغاك التى تتمشو 
فيها مزارع إنتاج الآلبان في أورويا والشرق الآوسط 
وشرق إفريقيا تمتلك منطقة في الجينوم تحتوي على 
جين لإنتاج إنزيم اللاكتاز 1201356, الذي يعمل على هضم 
اللاكتوز 130:05 (السكر الموجود فى اللين). ويظهر هذا 
لسن علادات و اخصة لالسقيد اقادير امظة انكام طددفى 
قوي. وفي أغلب الجماعاتء يُولد الأطفال ولديهم القدرة 
على هضمه إلا أنه يعد الفطام يتوقف عمل جين إنزيم 
اللاكق اهمها يجغل البالغسيق غين فادويسق على عضم 
اللاكتوز. وفي عام 2004 نشر فريق بحثي في معهد 
ماساتشوستس للتقانة'' دراسة فى المجلة الآمريكية 
اللجيزية البضرية"" أرضع فيها يعات من جين إتزيه 
اللاكتاز ظلت في حالة نشطة حتى مرحلة البلوغ وحققت 


الذي يحتاج فيه الجسم إلى هذه الأشعة 
لبناء الفيتامين 8 وهو عنصر غذائي جوهري. والأشعة 
فوق البنفسجية في المناطق المدارية قوية لدرجة تمكنها 
من اختراق البشرة الداكنة اللون لتصل بالكميات المطلوبة 
لتركين القيتامين 5 ولكق ذلك لا محدث فى الأشاكن البعيدة 
فن خط الالنبنقواءبواتماية إلى انقصاصس كمي كاقنة من 
الأشد قوق التتسشهية لرناء بذ العامة عملت يكل شاكين 
على تطور لون بشرة الأفراد في هذه المناطق ليصبح لونا 
فاتحاء والتغيرات فى هذه الجينات الحاملة لعلامات دالة 
غلى حدوك انتفاء طبيعئ قوى مكفت: ذلك التهول التعيفى 
اخلط عانام 203 . ا 1 
وتظهر أيضا العلامات الدالة على الانتقاء الطبيعي في 
مجموعة متنوعة من الجينات التي تُكسب الجسم 
مقاومة للأمراض المعدية. وعلى سبيل المثال؛ توصلت <<. سابيتي> 
ان جافها حارق ]مع زتها إلى التطفر :في المي امسن 
الكبير :1.4101 قد انتشرت مؤخرا بمعدل سريع في الآفراد 
بمنطقة يورويا في نيجيريا؛ والمرجح أن ذلك يمثل اس تجابة 
لظهور حمى لاسسها :1676 1.3553 موّخرا فى هذه المنطقة. 


)١(‏ لاوهامصطعع1 آ0 عأنأتاذما 5أأعدباطاع552دالا 
)١(‏ 7105© © انالا 01 /112انامل (لقن 4177611 
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قبدنا الأمظة السابقة وحالات اخرى مهرودة بدليل قو 
على حدوث انتقاء طبيعي عَمل سريعا على تعزيز الأليلات 
التافحة آنا قينا يتعلق تاغلب المثات من اللعلامات الوشقهة 
الأخوي كبناان غديد كول الطروف البيقية الث ادع إلى 
تفخميل انتشاز الأليل التقخي: كما اذا تجيل كاير هذا الأليل 
فني الأقرك الحاملية له وقد اموا م غيرنًا من الباحتين 
حفى وق قري على تقين نكل هذه العلامات اللو مة 
كذلي ال على عد ويخ امنا (8 يقل كوا هديق خبالات كيسني 
الأفقانية السبريعة جواف الخسة عقن الف مبنة الأخير: 
ادى العدين مرخ الجضعات البشوية ال هنف وراسفيا. ولكن 
فبيخ لذا من خلال درالسة جديدة: أن اغلى هذه العلامات 
لا تمثل في الواقع نواتج تكيف سريع حديث للإنسان مع 
الطورف الديقية الظزة. 

ويالتعاون مع زملاء في جامعة ستانفورد تمكنا من 
دراسة مجموغة سائلة مخ بزانات' اهيبن الث هن 'العصول 


عليها من تحليل عينات دنا نحو 1000 ش خص من مختلف 
أنحاء العالم. وقد أظهر لنا التوزيع الجغرافي لالآليلات 
المنتقاة أن العلامات الأكثر وضوحا تميل إلى الظهور فى 
واحد فقط من ثلاثة أنماط حغرافية 5مرمع ادم لدعنطمهةمعمعع " 
النمط الأول يُطلق عليه كسوح ما بعد الخروج من إفريقيا 
ومع 51103 0111-0 والذى يتميز بالانتشار الكبير لالآليلات 
المنتقاة والأجزاء المرافقة لها من الجينوم 5©انطاء؛نط في كل 
الجدافات غين الإقزيقية [انظرالؤطرفي الصنفحن هر 2 ]. 
وهذا النمط يوحى بأن الآليل التكيفي ل ع07نام202 ظهر 
ووذ بالانقشمان بعد مره قصميرة عد | بجر شورع لبن 
من إقريقيا ولكن غندما كانوا لايزالون في مغطفة الشسرق 
الأرسط- امومتك خسن :60 الف هام حدومن شرق تقل الأليل 
إلى مختلف أنحاء العالم مع هجرة البشر شمالا وشرقا. 
أما النمطان الآخران فهما أكثر تقيدا بالمنطقة الجغرافية, 
ويتضمنان: الكسوح الغرب آسيدو أوروبية مدتكممتظ )دعلا 


(*) هك اظلااها5 ماعكاال/ا 
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095 حيث ينتشر الآليل الفضيل يمعدل عال في جميع 
الجشمعات في أورؤيا والشرق الأوسط ووسط وجدوب آسياء 
دون انتشاره في مكان آخر؛ وهناك كسوح آسيا الشرقية 
09 45133 2351, التى يكون فيها الآليل المفضل أكثر 
شيوها في سسكان آسيا الشرقية, والأمريكيين الأصليين: 
واكيلانيزيين 5 ولغينيين الجدد 5مقنامةط. 
ومن الحتعمل أن نمثل هداق الضسطان الكسوت الاتدفائية الى 
جركك يعد اقارة تصيرة مخ التضال الخري السيو ا ريوييين 
عن الالس يديت الشؤتيوبو اننقاة كل نيما نمبار| متتصيلة: 
(تعلى رجه النقة الس سطلونا الوقت الذى عدت فيه :ذللك: 
ولكنه ريما بكرن إلى تحى 20 القت إلى 30 آلف تعام) 

وتُظهر لنا هذه الأنماط الكسحية ما هو مثير جدا للاهتمام 
ألا وهو: أن حركات التنقل التي قامت بها الجماعات القديمة 
قد أثرت بش كل كبير في توزيع الآليلات المفضلة على مستوى 
العالم: وأن تأثير الانتقاء الطبيعي في التعديل الدقيق لهذا 
الفوؤيسع كاستتجابة لالضقوط البيكية العاضسرة: كان ضتيلا. 
وغلى مسييل لكان فاخ قتعا للجين الندمى قملات لوقن 
دورا بالغ الأهمية في تكوين لون البشرة الفاتح. ونظرا لارتباط 
هذه الصكة راحنفاكن الكبنة القادة من كمي الللمتسس: فاتنا 
نتوقع أن تكرار هذا التنوع في الأفراد قد يزداد مع البعد 
عن خط الاستواء وأن توزعه سيتشابه فيما بين سكان شمال 
آسيا وشمال أورويا. وعوضا عن ذلك نرى كسحا انتقائيا 
في الغرب الآسيوأوروبي؛ فهذا التنوع للجين والدنا المرافق 
له تطفلا 2314 عدنءانتاناء)نط ينتشر في سكن المنطقة الممتدة 
عن ياكسسهان ودتن فرفساءولكته يغبن يشبكعل انسانس في 
شرق آسيا - ويحدث ذلك حتى عند خطوط العرض الشمالية. 
وهذا التوزيع يدل على ظهور هذا التنوع النافع في 
أجداد الجماعات الغرب الآسيوأورويية - وذلك بعد تشعبهم 
عن أجداد آسيا الشرقية - وهم من قاموا بحمله إلى تلك 
المنطقة. وهذا يعني أن الانتقاء الطبيعي أدى إلى انتشار 
الأليل 5102445 فى مرحلة مبكرة: ولكن التنقلات التاريخية 
الحماسساق القييينة كان ليا دونه تيسن الجفاعاف التى 
ظلف حافلة له وناك :الك ل" تهمله حاليا: (مذاك هينات اأخرى 
مسؤولة عن لون البشرة الفاتع في سكان آسيا الشرقية.) 

اذعواعه #هلاباك اللاككساء اليصيى كس فده 
البيانات وغيرها تُظهر لنا نمطا آخر يدعو إلى الفضول. 
فمعظم الأليلات التي تتباين بقوة في انتشارها فيما 
بين الجماعات - مثل الأليلات التي تنتشر لدى جميع 
الأمنديو قرينا تون الأفارىة ل تين علامات قو 


للانتقال الجيني الترافقي في ضوء ما نتوقعه لو عمل 
الاققاء الطبيفى على كاين كين ومتريع ليزه الأليلات 
الجديدة ويدلا من ذلك: عدى هذه الالياكيث وكانيا قد 
انتشرت بشكل تدريجي خلال الستين آلف سنة الماضية 
منذ خروج نوعنا البشري من إفريقيا. 

وفي ضوء هذه الملاحظات أشترك مع زملائي في الاعتقاد 
الآن جتن العينوي الانشقائية الذكررة فى الكتي المدرسية 
الجامعية - حيث يقود الانتقاء الطبيعي تثبيتا سريعا لطفرات 
جديدة نافعة - حدتثٌ نادرٌ إلى حد عا وذلك منذ أن بدأت 
فخمرة الأننساق العافلومبا نطنه مو فول الانتفاء 
ليمي على الولات جعي حم مهبو انها برنين إلى 
تدعيمها بمعدل بطيء جدا. ونتيجةً لذلك, فإن أغلب الأليلات 
الى هركن لضفا الكقاقق لا يمكفيا 1 تصل الى معيلاة 
الاتباو غالية الأ قي غالة استمر ار تفرضيها لذات الضف 
اعخترات الاف السيددة: 


سمة واحدة والعديد من الجينات'" 

ف كدو اسحجاجاتنا ماق فلو إن الالبل الناقم ماج 
إلى خمسين ألف: وليس خمسة آلاف سنة: لكى ينتشر فى 
حماعة: فكيف اسقطاع ابسن التكيف سريها فم ما أتااجد 
عليهم من ظروف بيئية؟ ومع أن أفضل ما فهمناه من حالات 
حالات التكيف ريما لا تظهر بهذه الطريقة بل تنتج من تنوع 
جيني ذي تأثير معتدل ناجم عن المئات أو الآلاف من الجينات 
العفة مق السيتسوح.- اى يمك القول إنها متعودة الحينات 
عنمعع:(1هم. وهناك سلسلة من الأآوراق البحثية التي نشرت عام 
8 على سييل المثال» قامت يتحديد أكثر من خمسين جينا 
مخفا وا قاقى فى سفمة الطول فى الاتساقتونن الوك 
أ هساك العديو ين الهينات اللقبرى الأضنافية القن لاتدال 
موضع بحث. ويعمل كل جين من الخمسين المذكورة على زيادة 
متوسط الظول يمه ار الى 8 مو فقا 
الإنسان - كما حدث فى جماعات الآفزام لإمعلام التى 
تعيش في بيئة الغابات المطيرة في إفريقيا وجنوب شرق 
آسيا وأمريكا الجنوبية, والتي ربما يؤدي فيها صغر حجم 
الجسم دورا في التكيف مع انخفاض كمية المواد المغذية 
المتاحة في تلك الأوساط - فإنه قد يعمل بش كل أساسي 
على تعطيل انتشار مات من الآليلات المختلفة. ولو أن 


(*) دطعللاعى /الالذانا ,1 اكظ! طللا0 
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نسخة الجين التي تؤدي إلى القصّر صارت أكثر شيوعا 
يمون :4010 فقظ فإن اغلي أقراد الجماعة وف يكوة 
لديهم سريعا أليلات أكثر تسبب القصرء مما سيؤدي إلى 
حماعة اضبى طول ويسظياء ولكضب كت ولو كامن السمة 
العامة تقع تحت سيطرة انتقاء طبيعي قويء فإن تأثير هذا 
الانتقاء في كلٍ جين له علاقة بسمة الطول. سوف يظل 
ضعيفا وتتبحة الكسعفب كار الانتقاء في أي جين أحادي» 
فإن هذا يعنى أن حالات التكيف الناتجة من العديد من 
الحينات 1557 عندعع 0197م لن تظهر فى دراسات 
الجينوم كعلامات تقليدية لانتقاء طبيعي. وبناءً على ذلك: 
من الممكن أن يكون جينوم البشر قد مَرٌ مؤخرا بتغيرات 
تكيفية أكثر مما استطاع العلماء تعرّفه حتى الآن عبر 
دراستهم للجينوم بالطرق المعهودة. 


هل مازلنا نتطور؟”" 

فيما يخص التساوّل حول ما إذا كان اليشر مازالوا 
هو الممسؤول عن تشكيل جماعات اليوم. إلا أنه من السهل 
علينا أن نتخيل سمات من المحتمل أن تتاثر به . فالآأمراض 
المعدية مثل الملاريا والتدرومار الى تمل كتوي انثا 0 
الجينات التى تمدنا يحماية نسبية ضد هذه الأمراض واقعة 
تحت تأآثير انتقاء طبيعى قوي, وذلك لآن الآفراد ذوي هذه 
التنوعات يرجح أن يقاوموا ويعيشوا أطول ويكون لهم عدد 
اكسرمن الاطنال بقارن بالاخرين الاين ليان اددهم هذه 
التنوعات. فعلى سبيل المثال» هناك تنوع لآحد الجينات يعمل 
على حماية من يحمله من الإصابة بالملاريا في صورتها 
النشيطة :ره :ه717 وقد أصبح سائدا لدى العديد من 
الجماعات في منطقة جنوب الصحراء الكبرى 516-5222685 
باقريظا وفى الرقت بف م يكن القوعات السطلة التي 
الآفراد ثم توقف فعله بواسطة هذه التنوعات من الجينات. 
ولكن نظرا لكون فيروس الإيدز لديه قدرة على التطور أسرع 
من البشرء سيكون من المرجح أن نتغلب عليه بالتقانة (مثل 
استخدام اللقاحات) أكثر من الانتقاء الطبيعي. 

وهناك عدد قليل نسبيا من وفيات الآفراد فيما بين الولادة 
غالبا ما تكون تلك التي تعمل على الجينات التي تؤثر في 


عدد الأولاد الذي ينجبه كل شخص. ومن حيث المبدأ» فإن أي 
حافي مرقط بالكصيوية او بالفيكوك الإكما ني يكائر بالقباين 
الجيني يمكن أن يكون هدفا للانتقاء الطبيعي. وفي عام 2009 
نشر <5. ©. ستيرنز> [من جامعة يال] وزملاؤه بحثا في مجلة 
الأكاديمية القومية للعلوم بالولايات ا متحدة الأمريكية!, 
حددوا فيه ست سمات مختلفة فى النساء مرتبطة بزيادة 
معدل إتوستاي اظقال ذو اعمان أطول يكم توريةها جميها 
بدرجة عالية إلى متوسطة. حيث وجد الفريق البحثي القائم 
بالدراسة أن النساء اللواتي ينجين عددا أكبر من الأطفال 
يفلق إلى أن يكن اقتصير قامة واكثر شدكة مقاركة متوسطاث 
طول القامة والسمنة فى النساءء كذلك فإنهن يصلن إلى 
مرحلة انقطاع الطمث 00 عند عمر أكير. وانطلاقا 
من ذلك لو حدث ثبات في الظروف البيئية» فمن المرجح أن 
افيح يت اكاك أكثر بتنسيوها مع غووي الؤيق كنتيمة 
لحدوث الانتقاء الطبيعي: ففي هذه الدراسة يقدر الباحثون 
أن متوسط العمر عند مرحلة انقطاع الطمث سوف يزداد 
بنحو عام واحد خلال عشرة أجيال؛ أي خلال مئتي عام. (لو 
تأملما فى :القثر يكل أوسع: لباك من القتع أن تطعل إلى 
أن التباين الجيني المؤثر في السلوك الجنسي - أو استخدام 
وسائل منع الحمل - يمكن أن يكون عرضة لانتقاء حلبيصي 
قويء مع أنه لايزال من غير الواضح مدى قوة تآثير الجينات 
فى مكل هذه السلرفيات المعقذة): 

٠‏ ومع ذلكء فإن معدل التغير في أغلب سماتنا أبطأ بكثير 
من معدل التغير في ثقافتنا وفيما نس تخدمه من تقانة وكذلك, 
بالطبع؛ فيما يحدث من تغير في البيئة التي على مستوى العالم. 
وتخطالن الكشيراع التكيقية الكدرغاروقا مسكةر عرض إلى آلاف 
السنين. ومما لاشك فيه أن البيئة التي سيحيا فيها الإنسان بعد 
درون خمستة الا ف عام من الآن سبتكون مخظلفة تماا : ولكن في 
حال عدم حدوث تغيرات على نطاق واسع في هندسة الجينوم: 
فمن المرجح أن يبقى الناس عموما كما هم الآن. - 


(*) 6#« اللاملاع لااكتة 
)١(‏ مكنا 5ء 5072 01 برع 2/4220 /١/121/07‏ 176 01 95 2020/7 1/76 
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العوع 


المجلد 27 العددان 6/5 
مايو /ريونيو 2011 


لام اطلاء 
2||]00|601100111 


مصانع الإنفلونزا” 
قد يكون الوباء الفيروسي التالي يتجول في مزارع الخنازير بالولايات التحدة. ولكن 
بولق الصبحةمسعزق حاهورن من اخل معرقة نا محري غلق النوات الأماطة, 


<آ]. برانشويل> 


في عام 9 بدا وياء عندمعلمدم الإنفلونزا وكأنه قادم 
من مكان مجهول. لقد ظهر فجأة كوياء قاتل في المكسيك 
ثم انتشر شسمال الحدود. وبحلول الوقت الذي اكتشف فيه 
موظفو الصحة أن القيروس المسؤول عن الانفجار المخيف 
للإصابات كان فيروسا جديدا يهدد بالعدوى معظم الجنس 
البشريء أدركوا أنه ليس لديهم طريقة لمنعه من الانتشار 
حول العالم: ومن حسسن الفلء كات الأغراض .شفيفة في 
الغالبية العظمى من الحالات: ولكن هاذا سيحدث إن لم تكن 
محظوظين فى المرة القادمة أيضا؟ 

هذا التساؤل يشغل فكر علماء الإنفلون زا والمعنيين 
بالتخطيط للصحة العامة وهم يس تعدون للوياء الكبيرالقادم. 
وسيكون هناك وياء آخر؛ إذ إن الطفرات تطرأ باستمرار على 
لبروسماك الاطلونرا بسومده التقزر اه قؤنض سيان إلى تيوه 
لبروساف مكلك جدا من الك عرفقيا اجيتا الناعيف لذا 
تكون قادرة على بت موجات عالمية من المرض أو الأوبئة. وقد 
يوجد.ء في يوم ماء لقاح يمكنه أن يدراً خطر جميع أنماط 
الاشلوفوا: ولكد يوك مال هذا اللقام جلما حك الآن: ويمكن 
لمثل هذه الفيروسات الجديدة أن تهاجمنا - وسوف تهاجمنا - 
كانم من الطبوى ا الكداوين ارسيو اناف اخرم: إن اقخنلها 
موككنا شعله هى محاولة اكتشاف: الغؤاة الحدن يشكل مكر ننا 
فيه الكفاية لإحداث قفزة في إنتاج لقاحات ضد هذه الجراثيم 
علاط النوعية. ولتقصير الفترة الفاصلة بين الإصابة الأولى 
والتحصينات الجماعية. لا أحد يرغب في تكرار ما حدث في 


تهديد متصاعد: في عام 2009 بينما 
كان وياء الإنفلونزا خفيفا ظاهرياء 
ليس لدينا أى وسيلة لمعرفة ما إذا 


التحذير المبكر: طور الباحثون - 
بعد ذعر إنفلونزا الطيور في عام 
7 - يرامج رصد جديدة مناسية 
لاكتشاف الفيروسات التى قد تكون 
مميتة. والتي قد تنتقل من الطيور 
إلى البشر. 


كان الوياء التالى تكرارا أو مشايها 
إلى حد كبير جدا للمرض القاتل الذي 
حدث في عام 8. 


ناختصار 


عام 2009 عندما وصل اللقاح في الوقت الذي كان فيه الوياء 
في ذروته؛ وكان الاهتمام العام قد تضاءل. 

ولك يكن اكتقماف الكيديدات الجديدة فقط إذ| غرف 
العلماء ما هى الفيروسات التى تنتقل بين الأنواع - الطيور 
والخنازير- والتي من المحتمل أن تكون مصدرا لأويئة جديدة. 
وفي حين تحسن الرصد في الطيور خلال السنوات الخمس أو 
الست الأخيرة: والفضل في ذلك يعود إلى الاهتمام بإنفلونزا 
الطيوى (القيروين 155101) إلا أن العلماء لا يعرفوق إلا القليل 
جدا عن القيروسات التي تعدي ما يقرب من 941 مليونا من 
الخنازير المستأنسة في العالمه ‏ , 

مز فين الريجح أ3 جا الرضد ال >ؤله روشات الختارور 
في وقت قريبء فمعظم البلدان المنتجة للحم الخنزير لا تختبر 
خنازيرها على الإطلاق؛ وفي بعض البلدان التي تقوم بذلك 
كالولايات المتحدة, يجرى هذا الاختبار لمصلحة منتجي لحم 
الخنزير الذين لديهم حافزن اقتصادي ضثيل لشاركة الآخرين 
فيها يكتسدرته, السيتة يعزف احيهات هزارخ القنازير 
أن أسعار لحوم الخنزير تهبط بشدة عندما تشير الأخبار 
الى العلاقةيين الانفلودؤ| والكتاقين وش انشبات الفيتات 
الحكومية في الولايات التحدة برنامها تال يخ #سنتخلض 
ذه البياناق اللأذمة ممق دون تيديد خصادن رؤق اللنشمة؛ 
إلا أن الكثير من خبراء الصحة البشرية يتخوف من أن 


م 5عاهمرممع نالع 


9 احتمال أن يأتى التهديد 
الأكبر من الخنازير وليس من 
الأسهل لقيروسات الخنازير أن 
تنتقل إلى البشر. 


العائق: هناك اعتبارات اقتصادية 
تعيق جمع العينات القيروسية من 
مزارع الخنازير في الوقت المناسبء 
يرغبون فى أن يكونوا أكثر استعدادا 
للوياء التالى. 
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اأعالاو م81 (رعاعل! 

مراسلة طبية لوكالة الأنباء الكندية. قامت بتغطية أخبار الانفلونزا فى السنوات 
السبع الأخيرة. وهي. حالياء عضو في مؤسسة نيمان اهذما6 ,و س«ما/د :هنل( 
9 92/1 لرصد الصحة العا مية فى جامعة هارفرد . 


الحلول الوسط الموضوعة لإرضاء أصحاب مزارع الخنازير 
قد تعرقل هذه الجهود. 


ازدياد معدلات الطفرة"" 


يكدن أن ترصف الشنازيسو بأنها كعى الخيلا زنشيلة 
شبع قا في الرفسه العاني الإتقاركراقبالشبية إلى 
الحيوانات وكربيها الاتشكل الإنفلرنقا أكثر من مجره زعا 
وليست تهديدا خطيرا؛ فهي تسبب في العادة أعراضا خفيفة 
فقط في الخنازير. بل إن إنفلونزا الخنازير ليست مرضا 
واجب التبليغ عنه. وفقا لتصنيف الأمراض التي تعتبر 
تهديدا للصناعة ككل مثل الحمى القلاعية (داء الفم والقدم 
أو جنون اليبقس 0156356 انام -0هة-]100). ومن ناحية 
أخرىء يمكن أن تس بب قيروسات إنفلونزا الخنازير مشكلة 
كبيرة لعموم السكان؛ لآن الخنازير تعتبر بوتقة ءاطنعندمن 
حيدة افير وناك إاخلودرا حفيسدة إذ إكيا يكن أن تصنان 
بفيروسات إنفلونزا من الطيور أى من خنازير أخرى أو من 
البكس وتو البككا رين يذلك قرضا ملائمة لكلط الجينات قي 
تواليف 2150122005هه جديدة تعرف بالمتفارزات الجديدة 
115 .. ويخشسئ أن تكون هذه القيروسات المهجنة 
القؤاوط شديدة الغدوئ لليشي لأثة-ويفعل غرابقها قن تسين 
مرضا خطيرا متى ما أصايت الإنسان. 

منذ بداية وياء عام 2009: حاول العلماء أن يعرفوا كيف 
نشاً القيروس المسؤول عن الوياء وأين حدث ذلك. ولما كان 
حل اللغز مازال يفتقد إلى الكثير من التفاصيل فإن جل ما 
توصل إليه العلماء يؤكن للحاجة إلى اليقطة: 

إذ بقيت فيروهسات الإنفلونزا التى تصيب الخنازير - 
والعدة مقرو مسيشكفةة لضن كدير :وقد كاكت متهدرة 
حِيننا من فبرونسات الاتقلوتر ابل التى .سبيت :وياد الإنقاوننا 
الإسيائية في غام 1918.وباء فقتل أكثر من 50.مليون تلتخصن. 
وتسمى هذه العائلة #زانده؟ من الفيرووسات 11 :111211 ترمن 
إلى الهيماتوكلوتنين (الراصة الدموية) منتمنساوع سعط و 21 


ترمز إلى النيورامينيدين 0256نمتصتهىباعم: وهما اليروتينان 
الموجودان غلى سطع القيروسن امعد واللذان استخدمينا 
المختبرات - والآجهزة المناعية - لتمييز قيروس من آخر من 
فيروسات الإنفلونزا (وهناك 16 مجموعة من اليروتينات 11 
ولمجنوعات مق البروهناى 400و اصباس ملاع تفيدة 
الصلة من هذه القيروسانه البشن لعقود من وياء هام 1918 
هذا وقد تطورت تنويعات الفبروسات :امدتىة7 الخنزيرية - 
والتي تعرف بفيروسات النزلة الخنزيرية التقليدية - بشكل 
أبطا بكثير هن التتويعات البضرية: إلا أن هذه الضورة تخيرت 
خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية بشكل كبير. فلأسباب 
مجهولة بدأت قيروسات الإنفلونزا في الخنازير بالتطور 
بمعدل سريع جدا في أمريكا الشمالية» حيث تريّى أعداد 
كبيرة من الخنازير. 

وفى الحقيقة, تعتبر الولايات المتحدة ثانى أكبر منتج 
القتازير في العالويفن الصية قد كم ذنم 115 مليون كتزير 
في مسالخ الولايات المتحدة في عام 2009. وتختلف مزارع 
الخنازير التجارية من حيث الحجم وطريقة الإدارة. وتفصل 
الكثيى من الإدارات هذه الأيام الحيواثات حنبت طون الثمو؛ 
خيك ترضيم اناف اللففازين الجواسل يغيدا ع الكتائيض 
(مفردهما: خنْوْص وهو ولد الخنزير) على س بيل المثال لمنع 
افتشان الأمراهن اليددة للريم: 

وفي عام 1998, جد أن القطعان في مينيسوتا وإيوا 


#) 5ع الفط 1011 1ثا نالا ادع طن للا 
(1) امعط '5عااتطعم 
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العدوى والاستنساخ 
من أجل أن يعدي فيروس للإنفلونزا البشرء يجب أن يرتبط 
بروتين راصته الدموية (الهيماكلوتينين) بالمستقبلات على 
الخلايا المضيفة للحهاز التنفسى. تمتص الخلدة المكون الكاكل 
للجينات الفيروسية الثمانية, والتي بدورها توجه الآلية 
الخليوية لإنتاج مزيد من الجزيئات الفيروسية. 


عل 


1 
4 


58 


فيروس الإنفلونزا البشرية 
هيماكلوتينين (راصة دموية) (10) نيورامينيداز (8) 
/ 


غير معدية 
القفيروسات التي تصيب الطيور 
في العادة لا تعدي البشر. 

ويكمن السبب في أن يروتين 
الهيماكلوتينين (الراصة الدموية) 
على السطح الخارجي للقيروس 
لا يستطيع الاقتران بمستقيبلات 
الخلية البشرية. 


إنفلود | لطيو 
م 


سمي بالمتفارز الثلاثي الجديد أهماءددقةع” ءامتتاء وهو 
يحوي جينات فيروس الإنفلونزا الخنزيرية التقليدية. مع 
جينات من فيروسات تعدي الطيور في العادة وجينات من 
تلك الفيروسات التي تعدي البشر. ومنذ ذلك الحين نشأت 
وانتشرت فيروسات متفارزة ثلاثية جديدة أخرى تحوي 
نسخة معدلة أخرى من القفيروس 1511811, إضافة إلى الفيروس 
2 والقيروس 813011. وفي عام 2006 اكتشف في ميسوري 
اهباب الكتاكير لقترة قفسيىة بترروسناق :1110003 فى شصون 
يشكل خطورة إذ لا يوجد لدى أي شخص ولد بعد عام 
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الاستنساخ والمتفارز الجديد 
خلط أوراق جينات الإنفلونزا” 


إن فيروسات الإنفلونزا متكيفة جيدا مع التطور السريع. ولكن يجب عليها أن تعدي خلية واحدة أولا؛ لأنها غير قادرة 


على استنساخ 0م ذاتها. يظهر الرسم البياني في الأسفل كيف ومتى تدخل فيروسات الإنفلونزا الخلايا 
البشرية. وفي أي ظروف يمكن للسلالات المختلفة أن تختلط وتتقابل جيناتها معا منتجة أنماطا جديدة وخطرة. 


7 


م - 


خلط الجينات 
عندما تصاب خلية واحدة بعدوى من سلالتين مختلفتين من 
الإنفلونزاء يمكن أن تختلط نسخ من الجينات الفيروسية من كلتا 
السلالتين ببعضها ثم تفرز من قبل الخلية على هيئة فيروسات 
جديدة: من دون أخذ بنيتها الأصلية بعين الاعتبار. ويظهر في الشكل 
ذرية واحدة فقط من سلالات متفارزة جديدة مختلفة ممكنة الحدوث. 


السلالة 3 


لود (فيروس متفارز جديد) 


8 أي أجسام مضادة للعائلة 112 من الفيروسات. وتحتل 
الفبوويسما ف ة1ق اين القائية عينيها وكننادل الولساء فق ان 
من الشروساف فك بيجب الوياة الثاني 

نشر الباحثون في وزارة الزراعة الأمريكية وفي المختبرات 
التشخيصية الأمريكية تقاريرهم عن الفيروسات الجديدة في 
اللجلاك اللسينة. ولعن يتعظء العلماء:والمس قركين المزتين 
بجانب الصحة البشرية وعدوى الإنفلونزا كانوا منشغلين 
بتهديد مختلف وخطير هو إنفلون زا الطيور. وفي عام 1997 
ظهر قيروس من فصيلة 115211 في منطقة جنوب شرق آسياء 


(*) كاعونا عمع0 باط عط وصناأأناطة 


الكو» ره (2011) 


علم الفيروسات المعقد 
تشوء وباء الإنفلونزا” 


ينتمي قيروس وباء إنفلونزا عام 2009 إلى مجموعة تسمى فيروسات 
1. إن الإصابة بأحد فيروسات 101/! لا تمنح مناعة ضد الأنواع 
الأخرى. ومن الأمور التي جعلت القيروس 1101! في عام 2009 مخيفا 
جدا هو أن أسلافه 10:60663:5 الحالية قد أصيبت بقيروسات من ثلاثة 
أنواع: البشر والطيور والخنازير. وبعبارة أخرى. احتوى القيروس 
مادة وراثية غريبة عن جهاز المناعة البشري محدثا وباء حتى ولو كان 
المرض خفيف الوطأة. لكنذا ريما لا نكون محظوظين في المرة القادمة. 
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طائر في أمريكا الشمالية 
(أنواع مختلفة) 


7_0 


2 ]! بشري 1 ]| خنزيري تقليدي 


تبدلات فيروسية متعددة 


002 متفارز خنزيري ثلاني حديد 


1 ]| خنزيري أوراسي 
(أوروبي - آسيوي) 


2 ] خنزيري 


ف 


1 ]! بشري في عام 2009 


التي تعد تقليديا مركز أي فيروسات إنفلونزا جديدة. وقد 
تمت السيطرة على الموجة الأولى من الوباء في هونك كونك 
يعدا أن امرك ,نساطاف اللديكة بالغناء على جميع الطيؤن 
الداجنة الملشبوهة في الإقليم. ولكن في أواخر عام 2003 
عاق القيزوين وتفكني في اسبراب الطيون الداجفة في الضين 
وفيتنام وتايلاند» ثم انتشر إلى أبعد من ذلك. لقد نفقت ملايين 
لاتمفسى فقن الطيوو هن العدوى آى اتلقك لإرقاف اتففبان 
العدوى: كما مات أكثر من 300 شخص. 

لقد أكدت موجات إنفلونزا الطيور هذه على ضرورة الحذر 
نوكيو سلالات جديدة من قبروسات الإنظونزا في رارع 
الحيوانات. وأجرى عالما الفيروسات <31 يبريز> و <0. بيى> - 
بالشاركة مع زملاء آخرين في جامعة هونك كونك - رصدا 
لللطيون فى" الصدة كتكينة طركا دين 1 كما أدان الفريق» 
ولاكثر من علد من الزمن: يناميا لاختبان الكنازين عتد 
إحضارها إلى الممساخ بحثا عن الإنفلونزا. ويأتي نحو 9080 
من الحيوانات المذبوحة في مسالخ هونك كونك من مزارع 
مجاورة في البر الرئيس الصيني. ومع أن البيانات المرصودة 
في هونك كونك لا ترسم صورة كاملة عن الوضع في الصينء 
إلا اق البرنامع فخوانافقة» أكين علي ها بحيث فى إتقلونا 
القنازين فى تلك الذولةة البعردة عير العروقة بصير اهتيا 
خلافا لما يحدث في الولايات المتحدة حاليا. 


اختبار الخنازيرا”" 

لميكن علماء الإنفلونزا غافلين عن س خرية المواقف 
للتضنادة: فيم يكذكرون كيف وففف الرلايات الكددة ويشكل 
عنيفء الصين وإندونيسيا ودولا آأسيوية أخرى إلى أن 
تكون أكثر شفافية حول أويئة الفيروس 51521. لكن -كوان> 
وآخرين أصيبوا بالإحباط بسبب ندرة بيانات رصد الخنازير» 
ليس من الولايات المتحدة فقط بل من كل مكان أيضا . إن 
نااك رسو من الزلاياك: التقمرة قني كاقية: إل لويد 
رصد فعلي لإنفلونزا الخنازير في أمريكا الجنويية والوسطى 
وإفريقيا والهند وبعض أجزاء أخرى من آسيا. ويصرح 
<ييريز> بأن الوضع الحالي غير مريح على الإطلاق. ويشير 
<كوان> في معرض حديثه عن الدور الذي تؤديه الخنازير في 
خلق فيروسات إنفلونزا جديدة: «نحن نعرف طريقة نشوئها 
فلماذ| ل قرصدهاة 

فى الولايات االأحرة قن يكون السؤال الفضل: اذا لاتشارك 
الزارعوق؟ فمن السزوق“تاريخيا آدية,غاليا ما الحضعوا 


(*) نلعا عتمعمصوط 2 ومأكلهالا 
(#») 5قاص ولذاا و12 


17 القو» دره (2011) 


خارير هه تكفا الاقارك زاقي الكقرام الله كيس 
للشيكة الوطنية لمختيرات الصحة الحيوانية (1)0141110". 
وتحتاج الشركات التي تصنع لقاح الإنفلونزا للخنازير إلى 
معرفة فصيلة الإنفلونزا التي تهدد الحيوانات, وبذلك يمكنها أن 
تتتج لقاحات ملائمة لها؛ إلا أنه نادرا ما يتم تشاظرالمعلومات 
الى يجبعها قطاع الحمحة المرو اقمع الباحكن رمسؤولي 
الصحة البشرية. في الحقيقة وفي أعقاب 
وياءعام 2009 أجريت الاختبارات بحثا عن 
الإنفلوكزا في مؤارع الكتازيي لكن سيران 
ما توقفت. تقول <7 1. كوكس> [وهفي رئيس 
قسم الإنفلونزا في مركز التحكم في الأمراض 
©1602 ]: «أساساء لايريد المنتجون أن يعرفوا 
الحقافق ولذا كفيس مكاف الحياق التشسي 
المرسلة إلى الشبكة 2/811121.» ا 

ومن ثم وضعت أولويات هذه المختيرات 
والشركات بما يلائم مصلحة صناعة 
إنقاب لسو الشتاؤين ولاك مكل هذه 
اللؤارع, | تعمل الشبكة الوطنية الختيرات 
الصحة الحيوانية 814111101 والموجودة فى 
الجامعات غالبا - مثل جامعة مينيسوتا 
وجامعة أيوا - من أجل زيائنها من 
المزارعين. ويوضح <2 توريموريل> 
[الذى شهل مخصي انمقاة عرسي فى ضبدة الكنازس 
وإنتاجيتها في جامعة مينيسوتا] أن أي مكتشفات, 
سواء أكانت إيجابية أم لا تبقى سرية. ويقول إنه «في 
الواقع هنالك قدر من الرصد الفعلي والمستمرء إلا أن 
لك اللومات لا فصع هته إلا إلى الاتبتخاصن الذين 
بوناية العيتافة 

قصل الاكتقناقات الينة سكل ا#نقناف التدارة الفلا 
الأول 1355ح فى حيانة الطاف إلى الجلات العلمية: ولكن هذه 
العملية ريما تستغرق عاما أو أكثر. وهذا لا يشكل بديلا لتوفير 
نتائج الرصد في الوقت الفعليء والذي قد يوفر لمسؤولي 
العبفة البق رنة صو ة حديثة رانس كصسيور كا زيقيا ققد 
يلتقط شخص ما أحيانا إنفلونزا الخنازير من الخنازير مباشرة: 
يحظكجى اللوكسة 626 افحنالا يفك ذلك | على بل اققال؛ 
حدق ذلك مركن هذا القريهه ولحشسة اللحظ: خث أن الجالتن 
كانتا فرديتين). ولكن عادة ما تأتي هذه الاتصالات متآخرة جدا 
بحي لأقسمم ياحواء لتقمب شامل: ققول كوضره ركثيرا 
ماتكين الخنازيى ف | سات إلى الببل يخلول الرقك الذي 
كو نيد ل اكعننقنا مافئة التدرهن الفط + 


يمكن اكتشاف 
التهديدات 
الجديدة فقط إذا 
عرف العلماء ما 
هي القيروسات 
المنتشرة بين 

الأنواع (أي بين 

الطيور والخنازير) 

التي من المرجح أن 
تسبب قيروسات 
وبائية جديدة. 


كذلك قويلت الجهود التي بذلها باحثون آخرون لتسليط 
القنو على افراع الكيروسات النتقوقيين الكنازين با لقاوية: 
إذ واجه <1.8. ويبي> [رئيس مركز إنفلونزا الخنازير المتعاون 
مع منظمة الصحة العالمية في مستش فى سانت جود لأبحاث 
الأطفال في ممفيس] المشكلة عندما حاول مع قلة من زملائه 
إعداد دراسة قصيرة الآجل بآخذ مسحة 5830 من خنازير 
سليمة ظاهريا بحثا عن قيروسات الإنفلونزا. 
وفي محاولة لتسهيل الوصول إلى الحيوانات, 
وعد فريق <ويبي> بوضع جميع العينات التي 
جمعها فى مجمّدة :1 لثلاثة أشهر قيل 
ذواستيا؛ وقد كانت هذه خطوة ذكية لتطمين 
المزارعين المتعاونين بأنهم لن يجدوا مسؤولي 
إدارات الضمحة العابة نسعويليق يالظل 
الواقية عند بوابة مزرعتهم بعد أسبوع من 
اتكسخ الفيفاف:رقرل كيبي ران هذا العرضن 
- الذي وافق عليه العديد من المزارعين - كان 
بمثابة تش حيم للعجلات». ويقرٌ بأن بعض 
الل لوعي ها كارا لبتعاوترا لولة ذلك. 

ومع ذلكء لدينا حاليا أعداد قليلة جدا 
من التراكيب الجينية 5ععمعنالوءة عتاأعوعع 
للفيروسات المنتشرة في الخنازير والمدرجة 
فى قواعد الييانات االتواشرة مثل علمهظمء ) 
أو 61541.: وهي قواعد بيانات يمكن أن يطلع عليها 
باحثو الإنفلونزا في أي مكان؛ وهذا ما يترك الباحثين في 
الصيكة البشرية روط ظلام دامس “فقول دكوكس»: ومن 
غير الممكن أن نقول إن التركيبات الوراثية الموجودة في 
للمذ لمع 6 أو :614313 أو أى مكان الذي توثن ميلا حقيفيا 
لاهى متش تعليا فى النخداكين فى هق اللحظلة بزهة | هن 
الأمن المثير جدا للقلق, نحن نتقهم جميع المواضيع ذات 
الصلة بالجانب الزراعيء ولكننا نريد أن نعمل على إيجاد 
حل يتيح مشاركة أكير للمعلومات المتوافرة.» 


تعاون مطلوبا" 
حتى قبل وياء عام 2009, بدا المركز 010 بشق الطريق 
بالتفاوض مع وزارة الزراعة الآمريكية حول برنامج يضمن 
مشاطرة قطاع الصحة البشرية نتائج الاختبارات التشخيصية 
للصحة الحيوانية. لكن لايمكن للبرنامج؛ والذي مازال في 
بدايته العمل من دون تعاون منتجي لحوم الخنازير الذين 
(*) باع راع طلم لازنا المطع م000 


(1) >كاتمنتطعلظ لالمتهءهطدا طتلهعلا لحمستصك لوهدمتتهلا معطا 
(؟) امنأمه0 عهووذأنا 151 وتعامعن علطا 


18 الكو» دره (2011) 


يمانعون حتى الآن في دعم ما يراه الكثيرون محاولة من 
الحكومة للتدخل في شؤونهم. يقول <<. سانديرك> إنائب 
الرئيس للشؤون العلمية والتقنية في الهيئة الوطنية للحم 
الخنزير]: «الخنازير ملك المزارع؛ وما يحدث لها هو شأن 
بخسص الؤارغ لآ الحكرسة,,طانا أن العدوئ الى تطوى في 
هذه الخنازير ليست ما يصطلح على تسميته مرضا منهاجيا 
3 يشكل خطرا على قطعان الخنازير في أمريكا.» 

وللتغلب على تردد المزارعين. عمدت وزارة الزراعة 
الأمريكية ومركذ الكدكم في الأمراضن إلتى تقديم عد هن 
الحلول الوسط في نظام الرصد؛ فبدءًا هناك ضمان لعدم 
إفشاء الآسماء (]2000021. فقد تستخدم المعلومات المتوافرة 
حول القيروسات الموجودة في العينات التي يرسلها المنتجون 
إلى المختبرات التشخيصية ضمن منظومة للرصد تكون متاحة 
يشحكل ارس يكاين لعن موف شهدت البيافاك الدى شور 
الى مؤيعة الع قبل أن يتم فداونهاة ها الريعظ النقع مؤاففة 
مسيقة. فيمكن إخبار مسؤولي إدارات الصحة البشرية 
باسم الولاية التي وُجِد فيها الفيروس وليس باسم المقاطعة أو 
المزرعة. يقول <1 8. كليفورد> [كيير الأآطباء البيطريين]: «إن 
الرصد الذي لا يعلن الأسماء هو الأساس المعتمد؛ وهذا يعني 
الارسيم تزويه البوجاننيبالتاتي السنتطسي هر الرضية فخ 
دوق ذكن امك فلن ترقق البيانات باسهم اكالك أو يسم 
الطبيب البيطري الذي أرسلها:» 

تريوافق سكن النخمي على الإكسبا عن االعلرعات 
التي تعرّفهم, ولكن من المتوقع أن القليل منهم فقط س يتخلى 
غن دزع عدم الاقضاع. هذا وتخص قواغه المتاومنة تعلى آنه 
إذا أصيب شخص بقيروس إنفلونزا الخنازير» فإنه يجب أن 
يعطي مالك القطيع الذي اختلط الشخص معه الموافقة قبل 
أن تتمكن الهيئات الصحية من اختبار الخنازير في مزرعته. 
ولكتتهل سهاشرظ ضع الإتضاع إذا اكتشف الركد 686 
حالة إنفلونزا خنازير في شخص أو فيروسا يبدو أنه قد 
يكن قادوا على الانتفال إلى اليش قهل ذلك اهلظ حياية 
الصنحة المقرية هذا :الأمر الس واضها هف الأ يقول 
ناتديركة: وإذا امقس الركن عدم قيروسا مشكركا ننه 
فإن بإمكانه تنبيه وزارة الصحة ذات العلاقة في الولاية حتى 
تكون على حذر؛ خوفا من وقوع إصابات بشرية.» 

يقنول هس اهيب ركه القى ينعو متطويةة الرضة 
الطورة بالتعاوق دن وذارة الذواعة الأنريكية والركة عدة: 
«ليس صحيحا أن المنتجين غير مكترثين بالتهديد الممستمر 
من قفيروسات إنفلونزا الخنازير للبشرء لكنهم يعتقدون أن 
حجم التهديد مبالغ فيه». إذ تختلط الملايين من الخنازير 


مع الأشخاص كل يوم تقريباء ومع ذلك فالحالات البشرية 
التاجمة عن العدوى من الحتازيو كادزة وق راف الذارفوخ 
ما جرى للمنتج الكندي <د.. جينكل> الذي كان قطيعه هو 
الأول في العالم الذي جاءت نتائج اختباراته إيجابية بالنسبة 
إلى الفيروس 1181؛ ثم شفيت خنازير حجين كل»» ولكنه 
قطن إلى التخلض :متها لآن أهذا لميقدرها: 

غلى الوخع من تزايد عرد العيذات الايروسية الربلة إلى 
متظوفة الوص التائعة لوؤازة الزراعة الأمريكينة والمركد 
©00 وذلك في النصف الثاني من عام 2010, إلا أن الكثير من 
الأطاء وعلماء الونائياف يخشسوة من أذ هذه الطول الوسظط 
المتبعة في هذه المنظومة لا تزال مقيّدة جدا؛ فهم يخشون 
ألا يكونوا قادرين مستقبلا على تعرف فيروسات جديدة في 
الخنازير أى اكتشاف الانتقال من ختزير إلى الإفسسان في 
الوقت المناسب للحفاظ على الصحة البشرية: لكنهم لم ييئسوا 
من الحصيرا على اناف الأضدل ووم كل موك كوه 
<. بوا» [التي ترأس المختبر المرجعي التابع للمنظمة العالمية 
للصحة الحيوانية في يادوفا بإيطاليا] اجتماعا سنويا في 
أوائل الشهر 2 بإيطاليا يضم كبار العلماء والهيئات الصحية 
البشرية والحيوانية الرئيسة في محاولة لإيجاد وسيلة لتجاوز 
الصمعويناف: فقول خيناك. القى يسوي تقاول ها يعض الحدر: 
مهتشاك طرق للآلتقاف حدول الضعرزيات: وما علينا إلا أن 

قد تكون السياسات المتعلقة بلحم الخنزير بطيئة» في حين 
أن الإنفلونزا تتنطور بسرعة مخيفة. يقول <5. براون> [وهو عالم 
لبروسات متخسص قر تظور الانقتونز | محامعة واوا ]ولق 
تيدلت القواعن: النيواويهية فى العشرين عايا الأقيرة. ولذلك 
القن كسمي على فمظ اللذكين أزه ولكيو. سيشمي ولوق 
لحم الخنزير الكثير من أي دعاية سلبية. وعلى كل حال: إذا 
ظهر قبروس معد 50065508 7101606 خلفا لقيروس وياء عام 
8 اق الكل سيكسن. 3 


مرا جع للا ستزادة ‏ ل _ لش 
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الغوء 


المجلد 27 العددان 6/5 
مانو/ تونيو 2011 


لام اطلاء 
2|]|00|601100111 


- هه هو ه عه ٠ ٠‏ هو(*) 
كدف نتغلب على أزمة البدانء 
مع اق العلم قد كشفي عن الكثي يمت العطياث الاستةالاينة القى تون 
فى وإزثاء الا | جاتيم التحاح فى هذا الكمماو قد تكنيق فى :كان ار 


<12. 81. فريدمان> 


ماتعرفه فى أن البدانة اام سيسية وطفية بوذا اموت 
الاؤسيات اهالب سوق كماو شن هذه الأزية زكية 
الفيكنون فى الولانات التحصدة: ياعقايها اكد عامل قري 
مؤهب للموت المبكرء لأنها تؤدي إلى تدني جودة الحياة 
وترفع تكاليف الرعاية الصحية. ووفقا لمراكز مراقبة 
الأسراهن هتفه" تصديي الذاقة لت عو البالفن فى 
أمريكا. فى حين يعانى ثلث آخر فرط الوزن ا 0 
كما أن الأمريكيين يؤدادون شعنة كل عام ووفقا للاجاء 
في دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية 
(404)"' فإن البدانة تسبب زيادة في الوفيات بما يزيد على 
0 وفاة في السنة. ويبلغ متوسط تكاليف الفرد البدين 
امن 7000دولار فى السةة نقيمة الخسارة فى الطاقة 
الإنتاجية 0 والمعالجة الطبية المضافة:, على 8 
قول الباحثين في جامعة جورج واشنطن. وتُقدّر التكاليف 
الطبية السنوية الإضافية المترتبة على شخص تبلغ زيادة 
وزنه 70 ياوندا أو أكثرء ينحو 30000 دولارء تبعا لعرقه ه120 
و. جنسانيت'" ع . ّ 

كل لللدنيقويقا نوها إلى السسؤال: ناذا مشكل هون 
بضعة ياوندات إضافية صعوية فى التخلص منها؟ فهذا 
لاجد أكهاضصعي: لأن الضيعة الأسابسية لكفكن الور 
بسيطة ومعروفة تماما وهي: اس تهلك سعرات حرارية أقل 
مها تصسوف. كاذ كان هذا سديلة بالقمل: فلن تشكل البداجة 


البدانة وباء عصري: انتشرت البدانة معقدة: لقد طور 
البدانة حتى ضمن الملابين الذين لا 
يحصلون على طعام كاف. والبدانة 
هذه الآيام حمل عالمي ثقيل يصيب 


الأسباب الاستقلابية والورائية 
والعصبية للبدانة. ولكن ما تم 
التوصل إليه لا يرقى بعد إلى كونه 
حلا لهزه الأزمة الصحية العامة. 


ثلث الأمريكيين ويعاني ثلث آخر 
فرط الوزن. 


باختصار 
التركيز على السلوك: يبدو 


الباحثون مفاتيح واذ اضحة تدل على عند استعمال التقنيات التي ثبتت 
فعاليتها في معالجة التوحد «:5أ ]ناج 
والتآتأة ولمع نالع والكحولية 
0 أنها وسيلة قيمة لفقد 
الوزن أو وقف فرط الوزن. 


المؤلف 
1م .لا 10١/0‏ 
منذ 30 سنة يقوم <فريمان> بتغطية مواضيع مختلفة في العلوم 
والآ عمال والتقانة. وأحدث كتبه ودهئللا الذي يستكشف القوى 
التي دفعت علماء وآخرين من كبار الخبراء الى تضليلنا . 


للآمة نمط الحياة الأول المقلق صحيا. وفي واقع الآمر؛ إن 
ذلك صعب للغاية بالنسبة إلى النوع الإحيائي 5داءءمة الذي 
اعتاد أفراده على تناول أغذية كثيفة الطاقة فى بيئة كانت 
المجاعة فيها تش كل تهديدا دائما. فبالنسبة إلى هؤلاء» يمثل 
الإبقاء على أجسامهم رشيقة أمرا بالغ الصعوية» ويخاصة 
في هذا العالم المعاصر الذي ينصبٌ فيه الإعلام على تسويق 
الكثير من المواد الغذائية المتدنية النوعية. تقريبا يشل كل 
فرد يحاول أن يلتزم بحمية مع الزمن؛ ففي عام 2007 بينت 
مراجعة عملية قامت بها الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين 
واستعرشبت فيها 1دراسة عن الحميات أن ثلثي عدد 
المتبعين للحمية توقفوا بعد سنتين ولهم وزن أعلى من وزنهم 
عندما بدؤوا بالحمية. 

لقد وجِّه العلم اهتماماته الشديدة إلى مشكةة البدانة. فقد 


0 لاااودغع08 عن[ بااع 10 /الامط 
تامع ناعرط صق امنأده0 ع5هو05] 151 وأعأامع0 علطا 


الخطوات التالية: لقد دلت دراسات 
السلوك 5000165 :6181/15 على أن تسجيل 
السعرات الحرارية (الكالوريات) والتمارين 
والوزنء ثم تبني أهداف مقبولة والانضمام 
إلى مجموعة داعمة «ناه91و 4:هممناة كل ذلك 
يؤدي إلى تحسين فرص النجاح. 


20 الكو 5ر/و (2011) 
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وباء البدانة 


أزمة 08 7 3 
إن البدانة وفرط الوزن في الولايات المتحدة الأمريكية (في /ليمين) - كما تقاس بدليل كتلة الجسم (في اليسار) - تسبق مخاطر نمو السكتات وأعراض 
القلب والداء السكري من النمط 2 وبعض أنواع السرطان؛ وبعض المشكلات الصحية المزمنة الآخرى المنتشرة في القرن الواحد والعشرين. 


عت 
لعج 


1976-0 


2005-6 


النسبة المئوية للأمريكيين 
زرف 


120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 0 30 


دليل كتلة الجسم 


تصبح أضكم: ما يزيد على 34 في المئة من الأمريكيين بدناء 
(المنطقة البرتقالية تحت المنحني)؛ وفي أواخر عام 1970 كانوا 9.15 


في المئة. ويوجد ثلاث وثلاثون ولاية تشكل فيها النسبة المكوية 
للبدانة أكثر 25 في المثة إلا تظهر بالشكل). 


أنفق المعهد الوطنى للصحة (1021117" 800 مليون دولار تقريبا 
في السنة على دراسات لفهم الأسس الاستقلابية والعصبية 
للبدانة. واقترح هذا المعهد في خطة بحثه عن البدانة في عام 2011 
شويل سعل يكذ واعدقة هلف صل الغ ىه قركين وظانك 
اليروتينات في نسج معينة باس تخدام نماذج حيوانية؛ دراسة 
مسارات الإشارات المعقدة في الدماغ وبين الدماغ والأعضاء 
الأشرى »كس الأخكلافات العيفية الخلمة بالبدانة واخيرا 
تعرّف آليات التعاقب الوراقىي'" عناءمءوامه المنظمة للاستقلاب. 
وفى هذا الخعان ؤودتها الأنمات بإشافاك ديب هون 
طرق تفاعل اليروتينات في أجسامنا لاستخلاص وتوزيع الطاقة 
من الأغذية وإنتاج وتخزين الدهون: كيف تعلمنا أدمغتنا أننا 
جياع؟ ولماذا يبدو البعض منذ ولادته مرجحا لآن يصير بدينا 
اكثرهن الأأخريق» وهل تحاول أغذية سعينة وعواد بسنامة يمكن 
أن بعدل أو يخفف يعض هذه العوامل؟ وهذه الأيحاث وضعت 
أيضا أمام شركات الأدوية العديد من الأهداف المحتملة لتطور 
العقاقير المناسبة. إلا أن ما لم تفعله تلك الأبحاث - لسوء 
الحظ - هو إحداث تأثير في مواجهة هذا الوباء الوطني. 
ويحقيل أن ياتي اليوم الذي تستطيع فنة البيراوجيا دزوينةا 
بحبة دواء تقوم بتعديل الاستقلاب فينا بحيث نحرق سعرات 
أكثر أو تقوم هذه الحبة بإعادة ترتيب رغباتنا الملحة بحيث 
نفضل تناول كرنب هليوني (بروكلي) على تناول سندويشة 
لحم. ولكن إلى ذلك الحين لعل أفضل مقارية بسيطة يعوّل 
عليها هي بناء طرائق نفسية سلوكية. طورت خلال ال50 سنة 


وزن (ياوندات) 


دليل كتلة الجسم" (81/1): هي نسبة الطول إلى الوزنء وقد طور في القرن 19 
من قبل العالم البلجيكي الرياضياتي والاجتماعي الأول <8. كويتيليت>. ومع أن هذا 
الدليل لا يقيس دهون الجسم فإن أي فرد (ما عدا الرياضيين شديدي العضلات) يفوق 
دليله الرقم 30 يعتبر بدينا. 


الآخيرة, وأثيتت جدواها العملية فى مئات من الدراسات. وقد 
اكتيع هذه الطرافق انكاها بهد يدا معد أن حريث وشيرقت 
وجرى تعديلها من خلال أبحاث جديدة فأصبحت أكثر تآثيرا 
فى مجال ا رسع من الأقراك .زفي هذا الصبيد اتتسار المعيد 
51 ضمن خطته الاستراتيجية المقترحة لأبحاث البدانة إلى 
أن نتائج الأبحاث أضفت تبيصرات 125185 جديدة مهمة حول 
العوامل الاجتماعية والسلوكية التي تؤثر في الحمية والنشاط 
الجسمانى والسلوك القعودي"! 520 مام مم0 


كيف وصلنا إلى هنا" 


إذعتى لعشا اصيحان الأرؤاج [لأرجلة متطكن تن 
السيل التستمن من التضائع الذي ينهال يوميا من مضادن 
متباينة كمقالات المجلات العلمية المحكمة والكتب الأكثر مبيعا 
بصورة سريعة ودائمة, تبدو كشهيتنا التي لا تشبع للطعام 
يطيب لنا تصديق ما يبدو حلولا متقنة سريعة تفرضها وسائل 


(*) تتعاطمعط ودابناه:0 م 

#+) عمعت دهن عنلا الا0نا 

)1١(‏ “اعلا 3255م لإعمط 

(؟) طالهعط أه 5عأباءتاكما لوممنتتهلة ع1 

(5) أو الإبيجيني: تغيير في تعبير أحد الجينات يؤدي إلى تغيير في الشكل الظاهري 
(؛) سلوك من لا يرغب في التنقل. (التحرير) 


22 الكو درو (2011) 


التقدم في المختير 


ببولوجدا 


سنويا ينفق المعهد !101 800 مليون دولار تقريبا على دراسات 
لفهم الأسس العصبية والاستقلابية والجينية للبدانة. وخلال 
البحث, كشف العلماء النقاب عن: مسارات كيميائية بيولوجية معقدة؛ 
وعروات تغذية راجعة تصل الدماغ بالجهاز الهضمي؛ وإدراك جديد 
للوظائف المنظمة لنسج دهنية؛ وتغيرات وراثية مرهفة تجعل يعض 


دماغ: من المعروف للعلماء منذ زمن 

أن الوطاء (تحت المهاد)'' وجذع الدماغ" 
يسهمان في تنظيم الشعور بالجوع والشبع. 
وخلال السنوات القليلة الماضية, وجد 
الباحثون أن مراكز المكافاة للجملة الحوفيةا" 
ووظائف التقييم للقشرة الجبهية!''. هي 
أيضا تنهمك بشدة في تلك العمليتين: الجوع 
والشبع. وفي الحقيقة: إن الإفراط المرّمن 

في تناول الطعام يحمل في طياته تشابها 
كيمياتيا حيويا مع الإدمان على المخدرات. 


استقلاب: إن القدرة على حرق وخزن 
الطاقة تختلف بشدة من خلية إلى أخرى. 
ففي عام 2009, برهنت ثلاث دراسات نشرت 
في المجلة الطبية 1ه 21 :نامل 0واودعا العلل 
8 أن بعض النساء والرجال يستمرون 
خلال الكهولة بالاستفادة من مخزونات الدهن 
البني الصغيرة. وهذا الدهن يترافق مع 
النحافة, خلافا للدهن الأييض. والدهن البني 
يساعد على توليد الحرارة ويبدو أنه أقرب . 
إلى العضلات من الدهن الأبيضء الذي هدفه 
الآولى خزن الطاقة الزائدة. 


2 


جينات: أكد باحثون وجود اختلاف 

في 20 جينا شاذا تجعل أصحابها مؤهبين 
لاكتساب الوزن بسهولة. ولكن أبحاثا أخرى 
بينت فيما بعد أن هذه التأثيرات متواضعة ولا 
يعتد بها كسبب لهذا الانتشار الوبائي للبدانة. 
ومع ذلك, من المحتمل أن تستمر الجينات 

في أداء دور, من خلال التأثير البيئي بحيث 
تنشطه أو توقفه. وحتى الآن؛ فإن هذه المفاتيح 
الجينية للبدانة قد جرى تحديدها في الفئران» 
مع أن القليل منها مرشح لآن يعمل في الإنسان. 
(*) لإأنوء06 أه لاومامز8 106 

)١(‏ 05ا03/3/0أهملاط؛ أو ما تحت المهاد. 

(5) للعاة متوئط 

(9) لمعتدلاة عتطمطنا معطا أه 5تعامعه ل0نهنناع؟ - عاناكدعام عط 
(؟) «016» لوأممكاعىم عط أه 5ممتأعصبة ومتتونله/لة عط 


البدانة" 


المجموعات أكثر بدانة من غيرها؛ والإمكانية القوية لآن تقوم بعض 
الأغذية والمواد السامة عند التعرض لها بتعديل بعض هذه العوامل 
أو تخفيف مفعولاتها. وبآخذ كل هذا فى الاعتبار. من المحتمل أن 
يأخذ فهم أسباب البدانة عقودا, كما أننا لانشك في وجود مزيد من 
المفاجآت المخيأة فى سعينا هذا. 


1 
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الأشلام عرسا فى هتاويته) الزقيم بي على انبا اكتسافات 
جديدة. وكأنها حلول صحية لمشكلة اليدانة. 

لا تفيدنا النتائج العلمية التي تعتمد عليها هذه العناوين 
الرلمسية ف المبحف؛ لأنها ترتكر فى يحض الأحياق على أمور 
تبدى متناقضة. وكمثال على ذلك؛ تلك الدراسة التي نشرت 
في الشهر 9 في ا مجلة الأمريكية للتغذية السريرية 
([1عل1م)ا ', التي وضحت وجود صلة بين زيادة تناول الآليان 
وفقد الوزن» مع أن التحليل التعدي قز زلقسة - داعم الذي 
أجري في الشهر 2008/5 ونش في المجلة ونتاعزاع؟1 07ئ1انةاا لم 
يكتشف مثل هذه الصلة. وقد ذكر في مجلة الطب الهني والبيئي 
في الشهر 2010/11 أن ثمة علاقة بين ضغوط 
العمل والبدانة» مع أن مقالا نشر في الشهر 
0 في مجلة البدانة'"' يستنتج عدم 
وجود مثل هذه العلاقة . ولذا نقول إن جزءا 
من المشكلة يكمن في الباحثين في البدانة» فهم 


تنحو برامج 
التسوق الجماعية 
إلى التقصير, 


ققد الوون: ولك لسو الحل إن الؤمخ يعمل شدنا . قمع 
تناقص الوزن نجوع وتتطور فينا رغبة ملحة قوية للأكل؛ ونغدو 
منزعجين أكثر عند ممارسة تمارين رياضية؛ ويترتب على ذلك 
بطبيعة الحال تباط فقد الوزن فيحاول الاستقلاب تعويض هذا 
القش يان يكون استغلايا شميها فى صعرف السعرات الكرارية 
(الكالوريات). وهكذا نرى أن الالتزام بنظامنا الغذائي يصبح 
بازدياد عقوبة قاسية وثابتة, والمكافأة المتوقعة تتراجع وتترك 
للمستقيل. «فالفجوة بين تعزيز الحمية وتعزيز فقد الوزن الذي 
ريما يتحقق بعد أشهرء هو التحدي الأكبر»» وذلك على حد قول 
<5. 1. كاهنك> [ الباحث في السلوك العصبي ويّدْرس البدانة في 
مدرسة الطب بجامعة جون هويكنز]. 

وقد نكون أكثر التزاما بنظام غذائي إذا 
بقي أقل قساوة وأقرب إلى أن يعوّل عليه 
الدصنول غلى المكاقاة. فهل ثمة طريقة لمعل 


ما سيق حقيقة واقعة؟ 


بطريقة ما ريما يكونون غ إلى كميان يقلسون عندما تعترم 1 
فقط أجزاء مختلفة من هذا الفيل» وفي حالتنا كامل لتقد ات إن ا : طريق حتى الآن افة الوزن 


هو هذا اللغن المعقد «اليدانة». 

ومن الواضح أنه عند الآخذ في الاعتبار 
الأنسعاث مجشعة فا التكلصن من البذافة لخ 
يكون في نهاية الأمر بتناول هذا النوع من 
الغذاء وعدم تناول آخر أو اتباع أي طريقة 
بسيطة أخرى؛ وسبب ذلك هو وجود عوامل كثيرة تسهم في 
هذه المشكلة. فهي جزئيا بيئية» مثل عادات الأكل في المجتمع, 
وأنواع الأغذية الأكثر توفرا في المنزل وفي المخازن المحلية, 
والفيضن الذاخة التخيرك أثثاء العمل اليومي. وجزء منها 
بوواويجي عقل الاسم كقفواك الميتن لكتقؤية الدهرى» وامقاذك 
حقية ومع غاليةة ويخفى :امالك ماهم تذوق تسبباسنا :ويك 
آخر اقتصادىء مثل الأغذية التافهة 17000 :1<ناز التى أصبحت 
أزخص يكفير مخ الاغذية الطاؤجة. وجو عاك إلى الفسويق: 
فشركات الغذاء التى غدت سيدة الالتفاف على الطبيعة 
البشرية الاجتماعية وعلى «برمجتناء!" التطورية تقودنا في 
اتجاه شراء أغذية غير صحية ولكنها مربحة لها. وهذا هو 
السبب وراء الحلول الضيقة: «تناولّ هذا" فهذا النوع من 
الحلول؛ مثل جميع الحلول البسيطة مصيرها الفشل. 

عن اشباعنا حميات وممارسستنا نظها غذائية: تعتمد. على 
الرغبة القوية للتغلب على القوة الدافعة إلى تناول مزيد من 
الطعام بالنسبة إلى مستوى نشاطنا. ونعتمد على مكافأة كوننا 
أكثر أناقة ويقائنا ملتزمين بالحمية» ولا شك في أن المكافأة هي 


سلوكية وتعديلها 
لتلبدة الاحتياحات 
المتدوعة لاآفراد. 


على تغيير نمط السلوك. وقد جرى اختيار هذه 
المقاربة الس لوكية على مدى عقود من الزمن, 
في الجتخ. 

وفي الحقيقة, يعود البحث الذي يدعم المقاريات السلوكية 
في فقد الوزن إلى أكثر من نصف قرنء وإلى العالم النفسي 
فى جامعة هارقرد <8 الى سكينر> حيث طور هذا العالم علم 
التحليل السلوكي". وقد تأمسس هذا الحقل العلمى على 
مايجري داخل عقل الإنسان ولا حتى يواسطة المرئانات 
الوظيفية''! 21115 [1502اءمدة. فالمستوى التقنى الذى بلغته 
هذه التقنية من أجل إمعان النظر إلى العقل: مازالت بسيطة: 
تختزل نشاط بلايين العصبونات (النورونات) في دارات معقدة, 
إلى يضع د بقع (نقاط) ملونة. إلا أن الياحثين يمكنهم يبصورة 
+) لااظظ8 10 ل/ا)0اما8 الامطع 
) عمأعالعاا! لوأمع ممم نامع مص أحده أ منعه0 أه لولكنامل عط©ةا 
) /زأا و09 /9 نامل 1/76 
) وصتصمتصقءومم 
) 5لطأ ]62 
( 
( 
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(التحرير) 
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ما الذي يبعمل؟ 


أريع خطوات لفقد الوزن“ 


في دراسات تركزت على السلوك فيما يتعلق بالبدانة والحميات الغذائية؛ نّم 
تحديد بعض الشروط الأساسية التي يبدو أنها توفر فرصة أكبر لفقد الوزن 
والحفاظ عليه: وضعٌ أهداف متواضعة واضحة والتركيز على عادات طيلة العمر, 
ضمن أخرى. وتقع معظم الّتغيرات السلوكية هذه ضمن أربع فئات رئيسية. 


لقد وجد كثير من الناس أنه من 
الأسهل بداية إجراء تغييرات 
صغيرة - كمثل استعمال 
الدرج بدلا من المصعد. وبينت 
الدراسات أن استعراضا كاملا 
للطعام المعروض قبل اختيار 
ما ستأكله بساعدك على وضع 


تقييم أولي 
لقد أهمل البحث الحاجة 
إلى تعيين قياسات القيم 
الأساسية: ما هو وزن 
الفرد؛ كم تسهم الشعائر 
والروتين في فرط تناول 
الطعام (الآكل تحت ضغط 
نفسي) أو تحت التمارين 
(توقعات غير واقعية). 
يساعد على التقييم طبيب 
أو ممرضة ممارسة أو 


امس" 


تُوئق الدراسات فوائد التشجيع من قبل الآخرين. 
فكون الفرد عضوا في مجموعة - سواء كانت 
مجموعة تمارس تمارين فقد الوزن أو مجموعة 
دعم رسمية أو حتى مجموعة افتراضية - فإن 
أعضاء هذه المجموعة يتشاركون في نجاحاتهم 
وفي ندب حظوظهم لدى الفشل وأيضا في طرح 
ا حلول استراتيجية لمشكلاتهم. 


بوشوسة تابلة [الإقادة بلاتهطة وقياس الت لوك المسماتي 
والبيكة المصاورة فباشرة لوق احدريف هذا المنلرك«هها يمت 
لهم بتغرّف الصلات بين البيئة والسلوك. ويتضمن ذلك نمطيا 
مجاراة تديد الأحدات أن المواقف التي تحدث سلوكيات معينة 
أى تحفزهاء ثم ملاحظة ما هو مجدء وتبعا لذلك دعم بعض 
الملوكياس أو كتين يعضهاء أن تابيط وكات اخرى: 

لقد َم توثيق واسع لمدى فعالية المداخلات السلوكية لتشمل 
المشكلات السلوكية والاضطرابية. ففي عام 2009 جرى تحليل 


/ ![! ل !011" 4ع كه كك كر ار 2 
مايا ال 


السعرات المتناولة وخطوات 
التسجيل, توفر مجتمعة تغذية 
واجعة موضوعية حول مدى جودة 
تغيير الفرد لعاداته. وقد بينت 
دراسات السلوك مدى ضعف تقنية 
التسجيل الورقية وفائدة نظم 
المراقية اللاسلكية. 


© - “0 
لاه 87 "!807 
5-6 [ 


بعدي ونشر في مجلة علم النفس السريري للطفل وا مراهق 
١) 04(‏ وخلص إلى أن المداخلة السلوكية المبكرة 
والكمافلة يهب أن تكو >الداكلدة الانتقافية الطافل اللضاب 
بالتوحد. كما أن مراجعة منهجية؛ مدعومة من قبل فريق عمل 
الخدفات الوقاقية وحدت أن اللداخلة يحي وإن كانت محرد 
استشارة بسيطة, أدت إلى تخفيض ما يتناوله المدمن من 


(*) ألواعلالا وموم ا ما 5مغأ5 تنام 
)١(‏ بزوماهطعبروط ا#ترعءدع/م40 ى 0/ن اهعادراات 1ه /ه نامل 1176 
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ككوين الكنى يسجدل 1654-15 وانسيقزان القاقين لدة اربع 
سنوات. كما دلت دراسات مرجعية على أن مداخلات سلوكية 
مشابهة نجحت فى تحديات مختلفة. تراوحت من التأتأة إلى 
تحمنيق أنذاء القنارين الرناضيةا واتقاهية الستهدمية. 

وللقعلق ,على البدانة يقوع مطل السلوق يشخصص التاكيرات 
السلوكية ذات العلاقة: ما هي العوامل الخارجية التي تدفع 
الفاس للإغراط في الأكل. أوالتقاول الأغذية القافية: وما 
هي العوامل التي تشجع على تناول الطعام الصحي؟ وما 
هي المواقف التي يكون فيها لس لوكيات وتعليقات الآخرين 
دور في الإغراء بتناول طعام غير صحي؟ ما الذي يبدو أنه 
فعال ومجز عند تناول الطعام الصحي لفترة 


الدراسات العلمية. ففي عام 2003 قامت «وزارة الصحة 
والخدمات البشرية الأمريكية» بإجراء مراجعة علمية تبين 
فيها أن «الإرشاد والتداخلات السلوكية يؤْدي إلى حدوث فقد 
وزن يتراوح بين البسيط والمعتدل يستمر مدة عام واحد على 
الآقل - وعام واحد هو زمن طويل في عالم فقد الوزن.» ويدل 
تحليل ثمانية برامج شعبية لفقد الوزن نشرت في عام 2005 
في حوليات الطب الباطني (/41/1)"" أن برنامج «مراقبو 
الوزن» هو البرنامج الوحيد المجديء لأنه قادر على المحافظة 
على فق :3 فى الثةامق للوؤق ولدة مستي المزاسة: وف 
هذه الأثناء من عام 5 وجدت دراسة 552 في مجلة 

جمعية الطب الأمريكية (040/1 أن برنامج 


طويلة؟ ماذًا يعزن كونك كثير النتساظة عند تتعو ض فد 4 ننا «مراقيو الوزن»»: مع «حمية المنطقة)» عمه عط 
عام 1960 ميرت الدرااسسات التى ركزت على 5 وي 5 غ01 (وهى كبرنامج «مراقيو الوزن»., توصى 
ُ ف في كل مكان 5 - 


السلوك وهلاقةه: بالبداثة والحميات» بعضن 
الظروف الأساسية التي تبدو أنها مرتبطة 
باحتمال كبير بفقد الوزن والمحافظة عليه 
وهي: التشديد على قياس وتسجيل السعرات 
الحرارية والتمارين الرياضية ووزن الجسم؛ 


وزمان لجهود _ 


بحمية متوازنة في اليروتين والكريوهيدرات 
والدهون) تديجققا أعلى شببة متوية (63 في 
اللكسة) من الانقفال ولدشاء على عدة حميات 
المي كنا لاحظو) أن سيدرى الالتزاء هن 
المفتاح الذي يحدد مدى الفائدة السريرية أكثر 


والقيام بتغييرات بسيطة تدريجية بدلا من لج اده من نوع الحمية». كما وجد في دراسة نشرت 
اشذاف تكييرات شسهيهة وتتاول حميات وتحولها إلى في عام 2010 في مجلة طب الأطفال أنه بعد 
متوازنة تخفف بيسر الدهون والسكر أكثر <١‏ رضبا حسبى سنةمن تلقي الأطفال علاجا سلوكيا حافظوا 
من إسقاطها مجموعات غذائية رئيسية؛ وتؤثر يك على دليل كتلة الجسم" تعلطا وكقمم :هله عط 


ووضع أهداف واضحة بسيطة؛ والتركيز 
غلى فاناث 5 تتبع مدى الحياة يدلا من حميات 
على المدى القصير؛ والتأكيد على الحضور 
شين سجيرعاه يننى نينا الكاقيي. 
لحمية التشجيع على الالتزام يها والإشادة بجهودهم في 
هذا الشأن. 

إذا بدت هذه الاستراتيجيات اليوم وكأنها نصائح 
حصيفة ميتذلة. فذلك لآنها انتشرت منذ نحو نصف قرن من 
قبل برامج ج: «مراقيو الوزن م1 . ففي عام 3 أسست 
ممدوعات ارمع اللدمي بالجميات الغد انيه وأخباك إلنها 
اللوزاسي ومراقسل الور #»مقا ريات الخرى بع الأصيية 
يمراعاة ما توصلت اليه الدراسات السلوكية التي يُعلن عنها 
«كبرنامج سلوكي معدل». ويقول الباحث الغذائي ورئيس 
البرنامج «مراقبو الوزن» وكبير العلميين <. ميلير-كوفاش»: 
مهنا كانت تناصيل فقد الوزى:قإح الشتمر فيها يذفب 
ذائها إلى شفيين الساواة: ويكيهه بإن تحقيق ذلك مهار 
قايلة للتعلم.» 

إن استخدام المقاريات السلوكية لفقد الوزن تدعمها 


- أقل بمقدار 1.9 إلى 3.3 من الآطفال الذين لم 
3 يتلقوا العلاج. وأشار التقرير السابق لمجلة 
طب الأطفال أن «ثمة برهانا يشير إلى أن هذا 
التحسن يمكن المحافظة عليه لمدة 12 شهرا 
بعد الانتهاء من المعالجات». وفى دراسة أجريت على البدانة 
في عام 0 تبين أن أعضاء جماعة دزع «يوندات» بحكمة 
(1005)*! زوهي منظمة وطنية غير ريحية تركز على فقد الوزن 
من خلال التأكيد على السلوك] قد استمروا بالمحافظة على 
فقد ما نسيته 7-5 فى المنئّة من الوزن لمدة ثلاث سنوات 
اليريطانية أن يي الطويلة المدى التي قام بها قد بينت 
أن البرا مج التي 3 تعتمد على ميادئ السلوك هي البرامج 
الأرجح لمساعدة الناس على خفض أوزانهم مقارنة بالمقاريات 
)١(‏ 15©اع مهالا أاواءالا (الالالا): اسم برنامج, وفي بعض المواقع يرمز إلى أصحاب هذا 


البرنامج. 


(؟) عماءتلعا/ا لومععتما أه 5لحصمظ عط©ا 
إلى حد الوزن الخفيف و2.5 إلى حد الوزن الزائد. 


(؛) لالطتلقمع5 5لصبمط 011 علة1 
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من دون أن يشاركوا فيها). 

ولكن برنامج «مراقيو الوزن» ويرامج المراكز الآخرى 
في التسوق الجماعي تغدو مقصرة عندما تعتزم استخدام 
مجال التقنيات السلوكية وتعديلاتها بكامله لتلبي 
الاخفاجيات الفودية امتتوضة. كيذه البرامع ايكيا 
روتينيا إاسداء النصائح لكل فردء أو تكييف نصائحها 
وفسق نوجيات معينة, بي مكان عمل الآفراد أو ضمن 
مجسداكيسة: أوان 3 كن الافعنال بالاعفيناة الذين لا 
محضرون اللقاداض كما انها معام فم امضاكيها من 
القيحه تح فقة الوق السريه: 

ولسد تلك الثغرة قام عدد من الباحثين في السنوات 
الآخيرة بتحويل اهتماماتهم إلى تحسين وتوسيع وحتى 
تفصيل تقنيات سلوكية وحصلوا على نتائج مشجعة. وكمثال 
غلى ذلك قاع عه كاميروت [ركيس قسه الدراسات الغليا 
لتحليل السلوك فى كلية 512122025: وعضو هيئة التدريس فى 
كلية الطب بجامعة هارقرد] بالتركيز في أبحاثه على تقنيات 
فش الوؤن السلوكية. فيقوم بدراسة مدتها سنة واحدة لتحليل 
سلوك مجموعة من أريعة أشخاص؛ وعادة ما يقوم بدراسات 
على مجموعات صغيرة جداء وحتى على فرد وحدهء وذلك كي 
يشكن مق تفصديل تدبخلاتة بدقة وملاحظة الكاثيزات الغروية, 
وفي دراساته هذه يتقابل الأفراد معه عبر اتصال حاسوبي 
مياشرء ويقومون بإرسال أوزانهم عبر شبكة لاسلكية. ومن 
خلال هذه الشبكة تتم أَمَخَلةُ 218 نام حمية كل واحد منهم 
من أجل تخفيض وتحديد كثافة السعرات لديه وتحديد الآغذية 
المفضلة له. هذا وقد استعملت الآغذية المفضلة كمكافأة على 
اتباع وممارسة الحمية. ويذكر أن كل واحد من الأشخاص 
المتابعين فقد حتى الآن ما بين 8 - 20 فى المئة من وزنه. 

لقد ركز <د نورماند> [محلل سلوكي في جامعة ياسيفيك] 
على إيجاد طرائق دقيقة لمتابعة مدخول الفرد من السعرات 
ومصروفه منها؛ وإحدى هذه الطرائق: جَمْع قوائم بالأغذية 
الاسكراة ومرائجعة هذه القواكه لحرقة الكمية المستولكة, 
واستعمال أنواع متعددة من مقياس الخطوات #عاء0ه00ءم 
وأجهزة أخرى لقباس الققساط الجسماني وبع ذلك» يقوم 
الباحث بتزويد المشاركين بتقرير يومي مفصل عن تدفق 
سعراتهم. وقد تبين في إحدى الدراسات المنشورة أن كل 
كلاقلتين أصئل أربعة من ؤؤلاء اسار كن نقكيوا يدكول 
السعرات إلى المستوى الموصى بيه. فى حين أن <5. فليمنك»>» 
[الباحث في المعهد 3117] كان يبحث عن طرق تشجع الأبوين 
على توجيه أطفالهم نحو الآطعمة الصحية. وقد وجد من 
ضمن تقنيات أخرىء أن دعوة الآبوين إلى أن يروا بأنفسهم 


م ملاننة حدون تقده العام على الأظياق مقيدة قناما . 
والحماء الأكن الذى حكفه ختلرمةك» قن هذا الخمان: فو 
دغوة الأطفال إلى اختيار كمية ضغيرة من الطعام أثناء 
مرورهم بمخزن الأغذية. وقال في هذا الصدد: «يتجاوب 
الأطفال فعلا مع المكافأة لآنهم نشيطون.» 

والسنؤال الآي: اذا تكون الفيخلات الستركية قمالةة 
تجيب عن هذا السؤال <آ دوبي> [وهي سيكولوجية وياحثة 

فى الشيدوق بحاي ماكيل] تكقول» ان مكنا خالا واهدة 
من تلك البيئات التي تتعر. كن لحهون تسونقية واسعة محذكة: 
تشغط على اكياجاقنا وكدولها إلى رضا حسي كنا فزكن 
مسريهها فينا وكمعلنا عرخبة لقرول مسلومات خاطلة: إضدافة 
إلى :ذلك فالعادات الرديئة فى الأكل والريافة ال كاتحطيا 
فى الأصنوقادوافران العاكلة والخملات هفتا على اكياعها . 
ومنحهيية اكافية: كدف التدخلات البسلركية إلى إعادة 
تفسكيل هذه البيثة إلى جيكة قضم معلومات وركنا اجتماعيا 
وتشجيعا وذلك من أجل أن ننجذب باتجاه الطعام الصحي 
دعم راجا تختاو عن التمارون الرداهمية يزلا من الانتهاد 
عنها. ويقول حدوبي»: «عندما نتلقى الرسائل الصحية بطرق 
واشية قتوكو لقا فرص اققيل تقار الاغر ا ديتداوال أكان هنا 
تحطاج ليدم 


تغيير سياسة"" 

لا يوجد حل واحد لآزمة البدانة يلائم المشكلات جميعهاء 
مبواء أكان:هذا الكل شاوكنا أو خلات ذلك الكان التحلات 
السلوكية تعمل يصورة أفضل عندما يتم تعديلها لتتلاعم مع 
الأفراد ومع المقاربات السلوكية للسوق العمومي, مثل مراكز 
برنامج «مراقبى الوزن» ويرامج 100:5. وهي برامج فعالة 
إلى حد ما . ولكن, ناذا الا يققد مؤيد مسن الناس الوزخ مع 
هذه البرامج؟ والسبب غالبا ما يكمن في أن الأفراد الذين 
يرغبون في فقد الوزن يسعون وراء حميات في ولع مؤقتء أو 
مكملات غذائية 5امعممءاممناى أو أنهم قروّوا أن البدانة مثيتة 
في جيناتنا. فقد حضر 600000 فرد لقاءات برنامج «مراقبى 
الوزن» في شمال أمريكا. ويعني هذا الرقم حضور أقل من 
بدين واحد من كل 100 بدين فى الولايات المتحدة وواحد من 
كل 00 سيق أضمحات الوزن النوط الذيق هم هزه هرق برتامع 
رسمي لتعديل السلوك. 

قي كتفين السيانيةة الحاياة قف اعانن يكن كني الأطباء 
ومركسة نكاقسبة الأتراس: أنيبا اصطنا خلف القاريات 
السلوكية لآنها سلاح أساسي لما يسمى بالحرب على البدانة. 


(*) لاعالامص ولاو للم مان 
التتمة فى الصفحة 37 
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الحياة الداخلية للجيدوم" 
إن الطريقة التي تنتظم بها جيناتنا وتتحرك 
ضمن الفضاء الثلاثى الآبعاد لنواة الخلية تؤّثر بعمق 
فى كيفبة عمل هذه الجينات فى حالتى الصحة والرض. 


<1. ميستلي> 


قل عابي اغواء امل كتتو بالميداة الحكه البنادرى 
العالم مخطظا آزليا لاتفيساة. ولكن بحرن مغرفتنا يقائية قطم 
غيار سيارة لا يعني أننا سنفهم كيف يعمل محركهاء وكذا فإن 
المتتالية الكاملة للجينوم - وهي قائمة أحرف الدنا 2014 في 
جميع صبغيات الخلية البشرية - لم توضح كيف يوجه الجينوم 
الآلية اليومية لعمل خلايانا ولا كيف يسمح للكائن الحي بالتطور 
من بويضة مخصبة إلى كائن بالغ فاعل. 

ولفهم أفضل للطريقة التي يتحكم فيها الجينوم ككل في 
سمفونية النشاط البيولوجي المسمى حياة» أقوم مع آخرين 
في هذا المجال الجديد لجينوم بيولوجيا الخلية بفحص كيفية 
توزع الصبغيات وما تحمله من جينات ضمن الفضاء الثلاني 
الأبعاد لنواة الخلية, وكيف يتحكم هذا التوزيع الفراغي في 
نشاط تلك الجينات. 

وبمساعدة تقانة تصوير ثلاثى الأبعاد جديدة تسمح لنا 
بالغوص عميقا أكثر من أي وقت مضى في أعماق الخلية 
التحيةه |كقةت فقا تعلاما ميكدا ميكن ا متتل مدهل فق اقل 
النواة تتفاعل الصبغيات فيزيائيا مع صبغيات مجاورة, 
توا جسن الجيناض االحمرلة على تلك الصنيفيات إلى ناز 
مشتلفة بين التوا#وذاك جتنتسي الينة اللتللوى بتي سقفي 


با ار 
لا تتنائر الصبغيات (الكروموسومات) 60/07720501765 بشكل عشوائي 
داخل النواة, ولكنها تشغل مواقع مفضلة. 


يعكس هذا التنظيم النووي مه موه :دواءناه الحالة الوظيفية لكل 
صبغي وللجينات التي يحملها. ويمكن لهذا التنظيم أن يتغير حين 


يتبدل سلوك الخلية أو في حال المرض. 


إن تحديد المواقع التي تشغلها الجينات داخل النواة - رؤية كيفية 
تغيير هذه المواقع في الظروف المختلفة - يوفر مفاتيح حل ألغاز آليات 
عمل الخلايا الطبيعية وكيفية نشوء الأمراض بما فيها السرطان. 


28 القوم : 


شكل مراكز صاخية بالنشاط. وهذه الاكتشافات الجديدة 
تقدم مفاهيم جديدة حول كيفية محافظة الجينومات على 
صحتنا وصيانتها لها وكيفية ظهور بعض الآمراض بما في 
ذلك السرطاناتء ويمكن لهذه المفاهيم أن تقود أيضا إلى 


اكتشاف طرق حديدة في تشخيص الأآمراض. 


أسئلة ميكرةا"" 
ازغ هذا التقدم الحديث من اكتشافات ثماتينات الثرن 
الماضي. حينذاك؛ عرف علماء الحياة أن الصبغيات تتكثف 
بش كل كبير خلال الانقسام الخلويء ويغدو شكلها شبيها 
بالساعة الرملية وهي الصورة التي يتخيلها أغلبنا عندما نفكر 
في الأجسام التي تحمل جيناتنا من جيل إلى آخر. وقد عرفوا 
أيضا أن الصبغيات تتخذ أشكالا أقل تحديدا حين لا تنقسم 
الخلية عند قيامها بأعمالها الروتينية. وقد جعل هذا المظهر 
المرتخي من الصعوية بمكان تحديد الصبغيات بش كل منفرد 
حتى ولو استخدمنا أفضل المبكروسكويات (المجاهر) 
95 وقد ساد رأي عام بان وضع 
الصركا عزفي الكاذيا كي | اتصبسة انتمارك 
مثل السباكيتي في طبق. 
وقد ساد هذا الرأي على الرغم من 
وجود بعض ما يشير إلى عكس ذلك. 
ففي بداية القرن العشرينء عارض عالم 
الكلية الأثافى < يوقير عه ما تسمى يذفظ 
السباكيتي لتنظيم الصبغيات. ويناءً على 
فزاسسات أهزاها غلى توع من الذيدذان 
الأسطوانية التي تصيب الأحصنة؛ جادل 


(*) تمصع عط أه عأنا تعصما م1 
(*») 85110115نا0 الأطدمع 


إلى حد كبير. 
وأكثر 
الت 


(في اليمين) 


حالة التمدد. 


خلية 
تضاعفت وتكذ 
ولكنها في 
أوقات أخرى تكون منفردة 
تمددا (في الأسفل 


53 ُ 
تكذفت 
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وقبل ظهور التقنيات الحديثة 


الصبغياتء كان يمصعب 
ييز بين صبغي وآخر في 


المؤلف 
ألع1/51// 10177 
باحث أول بالعهد الوطن يللسرطان في ببثيسدا بالولايات التحدة 
الأمريكية. يعمل مختبره على كشف البادئ الأساسية لتنظيم الجينوم 
الثلاثى الأبعاد داخل نواة الخلايا الحية بمساعدة وسائل التصوير التى 
طورها بنفسه. كما يعمل على تطبيق هذه ا لعرفة لاكتشاف استراتيجيات 
جديدة لجابهة السرطان والشيخوخة. 


2 


في أنه على الرغم من أن الصبغي يستطيع أن يغير حجمه 
وشسكله خلال الحياة الخلوية: فإن كل صبغي يشغل :حيو 
محددا وتييا ذاكل القراف رق اتستكي للمزة الآرلى 
مصطلح «مناطق صبغية""» للأجزاء التي يسكنها كل 
صبغي داخل النواة. ولكن بسبب صعوية رؤية الصبغيات, 
ولكون الدودة الأسطوانية التي يدرسها حبوقيري> لم 
تكن النظام التجريبسي النموةجيء.ظل مقهومة عن المناطق 
الصبغية مهمشا لزمن طويل. 

جاء الدليل التجريبي القاطع على فكرة المناطق الصبغية 
من قبل ألمانيبن آخرين هما الآخوان <<: و©. كريمر>: عندما 
ظوز! طريكة لتطليسم رإظهان آقانة [الحينية حي منمطقة ا صفيرة 
داخل النواة. لقد أظهر الآخوان -كريمر> فى بداية ثمانينات 
القرن المتسويخ اق هن تهريكن متطقة نصدذة من الذواة 
لحزمة ليزرية» فإن عددا قليلا من الصبغيات سيجري وسمه. 
فلو كان الدنا فى النواة: كما كان يُعتقد سابقاء متشابكا 
نمكتلظا فاج يضاق اللرت كاقت ناتضيب قدو اقب فتن 
من الصيغيات. 

ويف ستتواف قليلنة اشن البانحقون رطريشنة اكار ره 
وأهدين ا لربينم المتينيات ورويكها باقطيا وك تسعيى هله 
الطريقة «تلوين الصبغيات»"' التي تقوم بإضافة مؤشرات 
لونية مشعة 06ء 700:50 إلى أحرف تسلسل الدنا في كل 
كروموسوم على حدة. ويمكن وسم كل صبغي يلون مشع 
مغاير ويمكن تحديد مكانه يدقة. وأوضحت هذه الدراسات 
ون كوة المين أخ |المعيشاف ميهد وااكل القراة على بتكل 
وحداف مقسيرة ونه غل فراعًا متقصلة غن ياقي الصببعيات 
لكر النقطظ للكروى فى العنفط الغازة | 

لقد أثار هذا الاكتشاف أسئلة كثيرة يعكف الآن علماء 
جيني النالية على اللعار :فيه كل لقوق الصيقيات تبك 
متسوائي دااكل الثراة كما هى الال حبةياودم الضيوك 
على مقاعدهم بش كل عشوائي؟ أو أن هناك «مقاعد محددة» 
للصبغيات داخل النواة؟ والأهم من ذلك, هل تؤثر مواقعها في 
نشاط الجينات التي تقطنها؟ 


المناطق المفضلة" 

نعرف الآن أن كل صيغى يحتل مكانا مفضلا له داخل 
النواة؛ ففي خلايا كريات الدم البيضاء للإنسان مثلاء يحتضن 
الصبغي رقم 18 الجدار الخارجي للنواة. أما الصبغي رقم 
9 فإنه يفضل البقاء في منطقة المركزء في حين أن الصبغي 
رقم 7 يتأرجح بين هذا وذاك. إن نزعة كل صبغي لأن يحتل 
مكانا منهدو| بالفسية إلى حافة النواة زكرا أويض )قد تخلق 
مناطق متباينة ضمن النواة. وكنتيجة لذلك؛ فإن كل صبغي 
سركون لمسجميعة مق الجيران؛ وركرن هذا كابنا في الخلايا 
الت تقس إلى القط كقبية. شبكلا فى دراسات احريت فلن 
خلايا الدم البيضاء لذئ الغار: فقد برهنتٌ مع زملائي على 
أن الصبغي 12 غالبا ما يتضافر مع الصبغيين 14 و 15. 

ولكن مواقع الصبغيات ليست محفورة في الصخر. فقد 
اكفشفن مختيري :أن الصبقيات تكون منضدة بشكل مختلك 
فى الخلايا الاين من نحو النوع .وقد وخة ياحارن الذرون 
أن سيدا القاضي وبر كاذل موافل المع وف الركن: 
إضافة إلى ذلكء يبدو أن المكان الذي يتموضع فيه الصبغي 
يؤثر فيما إذا كانت الجينات التي يحملها ستنشط أو ستتوقف 
عن العمل. 

جاءت الإشارة إلى أن موقم الهين ف داخل النواء كن 
يكون مهما لنغساطهاء من الاكتفسافات الثى وشحت ان 
بعض الجينات تُغير مكانها حين تغير من نشاطها. أحد 
أنكلة ذلك هو الدراسات القى تتعقي الهين السس ظقيددة. 
وقبطيا تلك الشاذيا الدبافة الشمهيية ينكل النمية- 
والمسماة خلايا نحمية دعالزه350:0 2 واحذةٌ نشطة 
من الجين 2242© (وهي النس خة التي تستخدم لصنع 
البروكين اهدده الحين)ء وققكاك كذلك سيخة قاكية صبامحة 
(غيو فاغلم. اعفد تالاه جد قرزاو ادش مكقرفي 
تن المتبخة الفدانكةين الحزن هادقها تقبوهيم بالتجاه 
طي الخواة:مينها سكن التسمكة الطمطلة د بير 
النواة. وقد وجد باحثون آخرون أوضاعا مشابهة بالنسبة 
إلى الجينات المسؤولة عن حفظ كودات الأجسام المضادة 
الدفاعية أو الإبميونوجلوييولين دذاناماعهصتصددمز والتى 
تفرزها كريات الدم البيضاء حين تعرّضها لغزو خارجي. 
وعد تحديية كرياف. الوم البيضاء مواسطة تغريضها 
لغائييا كريية تانود تمل دن المديفني الذى يمل 
الجين المعروف باسم 1658 والذي يحمل كود مكونات 
(») 5ممو همق معام معممررمع 


)١(‏ مقاطعة: منطقة. 
(؟) ومتكصلهم علمعمممتلاه 


30 الكو 5ر/و (2011) 


هندسة النواة 
خلال الخمس عشرة سنة الماضية , أظهر تطور الميكروسكوب خطأ 

الفكرة التي سادت لزمن طويل بأن الصبغي يتموضع بشكل عشوائي 
وغير منظم في داخل نواة الخلية كخيوط السباكيتي المطبوخة وهي 
في الصحن. وفي هذه الصورة تلون الصبغيات بشكل فردي في نواة 
الخلايا الليفية 251اطهاطا؟. 


الإيميونوجلوبيولينء يميل إلى التوجه إلى منطقة أكثر 
مركنية داكل النواف وهكذاء مقد. شارك مق العند مانت 
مجتمعة إلى وجود قاعدة بسيطة حول كيفية تآثير موضع 
العية ف وفليفتى وغالياها كفوج الجينات اراقع عند 
لواف الحو اه صنامةة. 


دلوم شدييها فى كليس القواءالنقا رجن رضية ينكان 
الجين؟ جاءت إشارة مبكرة إلى أن الجواب هو نعم؛ وذلك من 
خلال الملاحظة التى تعود إلى ثلاثينات القرن العشرين يأن 
أطراف النواة فيطنة بالهيتروكروماتين مناخهدسمعطاءممعاعطء 


مستو ئدات التنظيم" 
منذ زمن طويل. عرف البيولوجيون أن الدنا 00/8 في الصبغيات 
يطوى بطرق معقدة (الرسم البياني). وقد وضحوا الآن أن 
الصبغيات المفردة تحتل مناطق محددة في النواة (المخطط 
ا ميكروي). وأن يعض الصيغيات تفضل طرف النواة. في حين 
تفضل صبغيات أخرى أن تتموضع بالقرب من المركز. إضافة إلى 
ذلك, فإن المنطقة التي تقع فيها الصبغيات وأي صيغي يقع بالقرب 
من الآخرء هما العاملان اللذان يؤثران بشدة في كيفية عمل الخلايا. 


صيغياتنا ال 46, ملتفا حول 

مكبات 500015 تتألف من بروتينات 
هستونية ومن الدنا المغزول 

على المكبات. ويعرف الدنا المتراكب 

مع اليروتين جمعا باسم الكروماتين 

10أه.. ولو تم ترتيب خيوط الدنا 

في جميع خلايا الجسم الواحد تلو 

الآخر, فإنه سيعادل 100 مرة المسافة بين 


الأرض والشمس ذهابا وإيابا. 
4 


ون شار هدو اطق صمي السنبينة الكفافة ىجيت 
وكانت لك ير تشارية على ززية الصيعيات هن الداكل 
فنك يسكرى نجنا كين عن يونا يقالت من لم لكين 
كلزونيفن ططان على وك تالف من البروتيتات اللدسماة 
بالهستونات 156056©5ط, وأن الدنا يلتف على نفسه عدة 
مرات ليشكل آليافا سميكة تسمى بالكروماتقين منامسصمسكء 
اانظسيراللخطظ االتكروض فى هله الصدشطة | وتلق لياف 
الكروماقو يدورها على تسيا لقتخة شعلا شدين الككامة. 


(ع) 5اعلاعا لإامهمط غ3 010301260 


31 ال2و» دره (2011) 


نتائج 
أدلة جديدة حول التنشيط الجيني" 


لسنوات عديدة , امتلك العلماء فهما جيدا لاآليات الجزيئية التي تنشط 
الجين (الصورة العليا)؛ يتم إنتاج أجزاء الصبغيات التي تحمل كودات 
البروتينات وجزيكات الرفا في الخلايا. ولكن الآن» وبفضل الأدوات 
الحديثة استطاع العلماء النظر إلى مستويات أعلى من التحكم الجيني: 
تلك المفروضة من قبل هندسة النواة (في الأسفل). 


نطقة منظمة 


رهم أساسيات التنشيط الجينى 


كر يتم تحفيز الجين أو قراءته بعد أن ترتبط 
1 ْ يروتينات تسمى عوامل الاستنساخ 
3كي”" 5 12051101100 بمناطق خاصة 
*7/, تسمى بالمنطقة المنظمة الموجودة في 
عوامل استنساخ 32 الجين» وهذا الارتباط يسمح لمجموعة 
0777 من الإنزيمات المسماة رنا يوليميريز 
عت 55 رادم ظلا8 بالقيام 
باستنساخ أحرف الدنا التي يكودها 
2 7 الجين, أو النكليوتيدات إلى نسخ 
من الرنا. وفى حالة الجينات المكودة 
0 للبروتين» فإن جزيئات الرنا المستنسخة 
لمجم ىر والمسماة الرنا تهاجر إلى سيتويلازم 
“عل . 0 الخلية. حيث يجري هناك 
درجمكها إل دروتدكات خاضة دوا شطةه 
الأجسام الريبوسومية. 


_ 
0 
ب 
3 
5 
5-2 
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مقاهيم جديدة 
يعرف الباحثون الآن أن لمحيط النواة تأثيرا في 
إسكات الجينات؛ وأن مركز النواة ينشط الجينات. 
وعندما تبرز الحاجة إلى جين خامل فإن الدنا 
المعنيٌ في ذلك الجين يبتعد قليلا عن 
الصبغي الذي يحمله (الرسم البياني). 
وعندما يجد الجين نفسه في مصنع 
الاستنساخ - وهي منطقة مليئة 
بعوامل الاستنساخ وإنزيمات 
البوليميريز - فإنه يُفعل بشكل 
كامل. وتستطيع عوامل 
الاستنساخ المرتبطة بالجين 
على أحد الصبغيات؛ في 
بعض الأوقات (غير ١‏ 
معروض) تنشيط جين 
آخر محمول على 
صحف مجاور. 


نواة 


متسها أ 


(*) ممتتهاناعظ ممع 15 دعناات امعط 


الكو» ره 2011) 


أما الهيتروكروماتين فهو شكل خاص من الكروماتين يلتف 
بشدة يتسكل خاصن يطريقة تبنم هاد» البروكيناى القاركة 
الجينات عق الوضول إلى اليقا داكليا, 

بالطب لم #نسقطء هذى الاكحكل؟ الك ب تفريم نا 
13 كانت اطراقه الثواة هى الفى تحفز إيكان الجينات 
أو أن الكروماتين المضغوط ينجذب إلى تلك المنطقة نتيجة 
لأسباب أخرى. ولكن مجموعة من التجارب المختيرية 
البارعة التي قامت بها مختبرات عديدة في عام 2008: تميل 
إلى وجهة النظر الآولى. فعندما نزع الباحثون الجينات 
القعااتة "بن مكاديبا الطنيعى فى ذاكل 
الثواة ورمظوفا والقلاف» الحظ بالنواة, 
انخفض نشاطها بش كل عام. وعليه 
ساعن أظراف الثراة على إيقاء معكن 
الجينات على الأقل صامتة. 

مركن النواة فيتكذه أن يقنم اشياء 
خاصة للصبغيات وللجينات المطلوب 
منها أن تتنشط بسرعة أو بشكل متكرر: 
وهي مجموعات يروتينية تعرف بمصانع 


تنتشر الصيغدات 
أنواع الخلادا المختلفة, 
وتتغدير هذه المواضع 

خلال النمو. وييدو 
أن المكان الذي يكون 


.2 انا 0 


إلى الآرنه الم يطتال كلا بواجا حيفوم النخلية إلى جميع 
القراعد النظية لعطلية التشاط الجيتى فى الأجداء الخلفة من 
القواة: ولك قد يكنا (ن الحدّة الذى يحيفله الجن داكل النراة 
له أهمية كبيرة في عملية النمو الطبيعي وفي الصحة. 

أحد الأمثلة المدهشة بالذات هو كيفية تغيير تنظيم الجين 
كاذل القنى الظريفى للخلايا الهيوة شبحة دراسات النغلثا 
الجذعي :8 المذيئية. كو الخلانا هن كلاس اهاب متود: 
القدرات تشتع بميزة خاضة تمكنها 
من أن تتمايز إلى ما يقارب 220 نوعا 
أوكدوبا من الابيد | للخصهية فى 
الجسسى #القلايا العصببية وكيا الد 
أو العضبلات, وعلى كلاق القافنا العاملة 
التماية اق القاقنا الجاعية الهفينة 
ا الوظيفية, تفتقر إلى 
المناطق الكبيرة من الهيتروكروماتين الذي 
رن الحيقنات عددة حنائقة كنا أنها 


الاسكتساط ب وهدو لمانو ار هن فيه الصيغي هو الذي تفتقر إلى اليروتينات المعروفة باللامينات 
تكتلات من أجزاء خليوية تكون مطلوبة ‏ بتحكم في الجينات 5نسنة] والتي تساعد على ربط الدنا 


في عملية تنشيط الجينات ومنها إنزيمات 
اليوليميريز 0190265356م (المسؤولة عن 
استنساخ الدنا إلى الرناء والذي بدوره 
سيتم ترجمته إلى يروتين ذي كود)؛ 
وأيضا عوامل الاستفساخ (وهي يروتينات تس تطيع أن 
ترتبط بمناطق التحكم في الجينات وتبدأً اليوليميريزات 
عملها في هذه المناطق.) 

إن أول هن اتقرن جود هذه المصانع هى << كوك> [زمن 
جامعة أكس فورد]ء وكان ذلك في عام 1993 بعد ملاحظته 
أن عدد الجينات النشطة في داخل النواة» في أي وقت من 
الأوقات: هو أكثر بكثير من عدد المواقع التي تنشط فيها 
اليوليميريزات في قراءة الجينات. وأوضح طريقة لتفسير 
هذا النمط هو تجمع عدد من الجينات حول مركز لآنشطة 
الاسنتفساء: بحية سارك فى اليواسروةاضوعوافل 
الاستمساخ |[اللس رالقؤظر فى الضقمة القائلة ] :وهذة 
الفكرة ليست من دون سوابق: فمئات الجينات التي تحمل 
كودات (وهو جزء حيوي وضروري للآلية الخلوية المسؤولة 
عن استنساخ اليروتين) تنسخ مجتمعة في داخل النوية 
35 - التي هي إحدى عضيات النواة. والتى يمكن 
حجمها الكبير من رؤيتها تحت المجهر. 


التي يحملهاء كان 
تكون نشطة أو صامتة. 


يو التفبيظ يطوق الثواة, ونقيؤة لذلك: 
فإن جميع الجينات الموجودة في جينوم 
الخلايا الجذعية تكون فعالة ولو على 
مستوى منخفض. 

عادما #تمتفل الكائما الجدغية الكديدة إكسازة للد 
بالقنارة مكبلا إلى خلايا عظم اق الى عصهوتات: فإن ينيتها 
0 تتغير يش كل كبيرء بحيث تظهر يروتينات اللامينات 

تبط معا لتشكل حصيرة مجدولة تسمى اللامينا النووية 
8 وتتموضع أسفل الغلاف النووي. ويعتقد أن 
فته الالامينا الو اعمة فى الت تدافا على شيكل الثر قوفي 
التي تحمي الصبغيات من الضغط الميكانيكي الخارجي. 
ولكن يبدو أيضا أنها تتدخل في عملية التنظيم الجيني. إن 
قطع الصبغيات التي تتضمن عددا أقل من الجينات النشطة, 
تحوي يروتينات بنيوية مسؤولة عن ضغط هذه المناطق في 
هيتروكروماتين وتريطها باللآمينات في أطراف النواة. وسيترك 
هذا التحديد المكاني المناطق الصبغية التي تحتوي على جينات 
نشطة قريبة من المركز النووي وقريبة من المصائع الجينية» مما 
بسكم الكريان ينقيط. ومكذا بسمم ظيون اللانينات كال 
فترة التطور الجنيني للخلايا أن توقف عمل جيناتها التي لم 


(*) كلع[ آمالا امعط 
(1) 165ماعة؟ مملام أععمم! 


33 الكو درو (2011) 


تعد بحاجة إليهاء ويتم ذلك بنفيها إلى أطراف النواة. 

هذا وتدعم الملاحظات حول ما يحدث للأمينات عندما تشذ 
في سلوكهاء الفكرة القائلة بضرورة نفي (إبعاد) أجزاء مختارة 
من الصبغيات كي تتمكن بقية الجينات من القيام بعملها 
الطاري فى القاقيا الما برق وتؤيس الطذ راك فى اللذبيتات 
إلى كراشن متنوعة تبداً بالحثل العضلى 017 111151 
والابظرابات العصبب #وضبولا إلى الشسيكرخة البكرة 
وده الجفوعة من الأمراض سمي بأمراضن اللامينات 
515 وهى أمراض غريبة نظرا لاتساع مداها: على 
عكس معظم الحالات المرضية التي يحدث فيها المرض نتيجة 
إصابة جين ما بطفرة ماء فإن الطفرات في 
الالأمينات قتدن طيقا وانبيها مخ الأمرامن 
بشكل غير عادي. ولم يتأكد علماء بيولوجيا 
الخلية من الطريقة التي تسبب بها اللامينات 


من أكثر التطورات 


وقد تبين أن الصبغيات التي تتجمع لتش كل انتقالات 
محفزة للسرطان تتآثر بالمكان الذى تشغله الصيغيات فى 
داخل النواة: الصيغيات التى توجد معا داخل النواة تميل 
إلى الاندماج يش كل أكثر. فإذا أخذنا حالة سرطان الدم 
لدمفوما بوركبت 19092501723 81011116*5 لوجدنا أن عددا 
كرا مدن الصابيايهة! ليحن لدويس اننا لبيين العن 
1/7 المتموضع على الصبغي رقم 8 والجين 10611 المتموضع 
على الصبغي رقم 14. وفي حالات نادرة يتبدل الجين ©7176 
مع جين إيمينوكلوبيولين" آخر على الصبغي رقم 2 
ويدعى ©101,: ويشكل أكثر ندرة يحل محل الجين المسمى 
165 على الصبغي رقم 22. وفي عام 2003 
اكتشنف <1. رو> [الذي يعمل بمختبري] 
أن متوسط المسافة من النواة بين الجين 
420 والجينات الثلاثة التي تتشارك معه 


ك دأن معرفة 
العظورة هله الأقراشن, احن التحقنا لان و الإدرا 00# في الانتقالات يتناسب طردا مع تكرار 
أن حدوث طفرة اللامينات تضعف منطقة 2 مواقع الصبغيات6 الانتقالات بما يدل على وجود رابط بين 
اللاميناء ولا قسمح لها بأن تقوم بدورها الطبيعية فى داخل المسافة بين الجينات ونسبة حدوث ما 


الطبيعي في .ههايبة النواة من كاثين القو 
الميكانيكية الخارجية؛ ونتيجة لذلك يعطب 
فعليا معظم الجينوم في الخلايا الحساسة, 
وربما يؤدي إلى موت الخلية. وهناك فكرة 
أخرى مثيرة وهي أن اليروتينات اللامينية 
العطريسة نا لا تقوم بدورها المختص في تنظيم الصبغيات 
داخل النواة: وبالتالي تتموضع الجينات في المكان غير 
00 لهاء مما يؤثر في وظيفتها الطبيعية. 

ن الدراسات التي اهتمت بتحديد مكان الصبغيات في 
00 الوقن الذيخ بعاخوة اخرافى الالأميفات تديل إلى 
دعم النظرية الثانية: أظهرت إحدى الدراسات موضعا شاذا 
الصبغيين رقم 13 ى 18 يانتقالهما من الطسرف إلى الداخل 
في الخلايا التي تحمل طفرات مرضى اللامينات» ولكن ليس 
واضحا حتى الآن ما إذا كانت إعادة تموضع الصبغيات نتيجة 
المرقن اه إنها عامل مساعن على صدوى المركن. 

يؤوى شوضيع الصبخي كور امرك ريا بتكل ا وخدي في 
عضن السرظانات . تحترى الخلايا الخييكة في العالي على ما 
يسمى بالانتقالات الصبغية 6ق ماقم 2050131 
وهى صبغيات شاذة تنشاً عندما ينكسر جزء من أحد 
الصبغيات ليلتصق بآخر [انظر ا مؤطر في الصفحة القابلة]. 
وتسبب هذه الانتقالات. في بعض الحالات حدوث السرطان 
لأن الالتحام يخلق طفرة جينية تحفز التكاثر المفرط للخلية 
وفي حالات أخرى لا يكون لها أي أثر. 


النواة يمكن أن تعطى 
فرصا لاكتشاف 


نسي +الاتقال, وتووهد الزاظ كتسة 
فى عدد من السرطانات الأخرى. 
وقد أظهر مختبري أيضا بأنه عندما 
ينكسر الصبغي فإن نهايات الصبغي 
المتطوعة نيقي قريبة من مكانها الطبيعي 
ولاشتعن عن النظفة التى تشيكليا فى العادة وهذة الاخحظة 
تشرح لماذا تكون احتمالات التحام الصبغيات الواقعة في 
متطقة والحدة غالية نقارجة بالسيفياك الشاعدة: وتسور 
أيضا لماذا تكون بعض أنواع الانتقالات الصبغية علامة 
فارقة بالنسبة إلى بعض السرطانات التي تظهر في أنسجة 
دون أخرى: لأن الصبغيات منضدة بش كل يختلف من 
شلسيج إلى الكن. ومكذا:فإن الصسيشيات التى كتقارب معا 
فى كايا الكلية مكلا سم كل تضدوعات خاض # سترطانات 
الكلى وليس بأنواع أخرى من السرطانات تصيب أنسجة 
ألخرى: كمبرطاق كريات الدم البيضاء لآن تلك الصنيفيات 
تكون متباعدة عن بعضها بعضا. 
وخ أكان القاصورات العلبرة إكارة فى هذا الخال كان 
معرفتنا أن أماكن تموضع الصبغيات الطبيعية في داخل 
النواة يمكن ان تقدم اوسن تمسساهد على اكتشاف السوطان: 
ويرهنت تجارب أولية على أن موقع الجينات في النواة يمكن 
أن يساعد على تحديد فيما إذا كانت الخلية سرطانية. وفي 
دراسة تمهيدية حول سرطان الثديء قامت بها <1 ميبورن> 


(1) صلاناطما وه تامام 
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دليل على سرطان 


شرح إحدى السمات ١‏ لمميزة للسرطان" 
تنشأ بعض أنواع السرطانات عندما يتكسر صبغيان في داخل النواة (ريما بسيب الإشعاع أو 
السموم). ومن ثم بعودان إلى الالتحام أحدهما بالآخر بطريقة غير صحيحة مُشكلين تباديل شاذة 
تسمى الانتقال. الانتقال الذي يشمل الجين 1770 الواقع على الصبغي رقم 8 والجين //6/ الواقع على 
الصبغي رقم 14 في خلايا الدم 8 للجهاز المناعي هو سيب داء ليمفوما بوركيت 738ه0طمتهلاا 1*5ألكارنا8, 
على سبيل المثال. ومن غير الواضح لماذا يحدث الانتقال في أنواع معينة من الخلايا. ولكن دراسات 
حديثة تشير إلى أن الجواب يكمن في وجود الصبغيات في منطقة جوار واحدة: فالصبغيات 
المجاورة لبعضها بعضا تتلاحم فيما بينها أكثر من الصبغيات التي تقطن مناطق بعيدة. وفي 


الخلايا 8, فإن الصبغي 8 والصبغي 14 يكونان جارين. 


حدوث الانتقال الصيغي 
المسيب للسرطان ‏ - 


إعادة التحام النهايات 
بشكل خاطئ 


في مختبريء حددت عددا من الجينات التي تأخذ مكانا مختلفا 
في الخلايا السرطانية عنه في نسيج الثدي السليم. وبدا أن 
هذه الجينات مؤشرات جيدة لسرطان الثدى: ويفعل ذلك تمكنا 
من تشخيص عينات الأنسجة السرطانية بدقة عالية. وفي 
الخلايا الخبيثة تقوم بعض الجينات بتغيير موقعها في داخل 
النواة قيل أن نذا الخلايا بالسلوك القبييك. ومن ثم لدينا ما 
يبعث على الأمل بأن تحاليل تحديد مواقع الجينات ستكون في 
يون ها أذ الااحؤركية قروة تيمتاس الأنلباء على تشخيصن مركن 
السرطاق في مراجله البكرة. 


التنظيم الذاتي في النواةا" 

يدور البحث عن الكأس المقدسة في مجال بيولوجيا الخلية 
والعيدوم عرزل ميك نايا الى يهن نقان تموشيع انهه 
اوزالصيض :ذاكل الفدواة: و كيف هرت المينات والصيفات 
أين تذهب, وكيف تعرف الوصول إلى مواقعها خلال تماين 
اللاي إلى أضشنمة مخخصصية 

اتحق التدفبالاتن التظرية هى أن التعالبة الصيعية ذفان 
الى اناكذها التمودة بواسظة اليه خليرة مطوية :وق يكرن 
ذلك على شكل بروتين مرتبط بالدنا يتعرّف متثالية جين معين 


ويلتهم بتلك المتتالية - ويعد ذلك يتم قَطرٌ هذا الجزء من 
الصبغي بمساعدة يروتين حركي جزيئي إلى موقع محدد 
دااخل النواق.ولكن لم يتمكن اعد حت الآن من اكتشاف مكل 
هذا النظام..ومن الضعب تخيل قظام إشتارة قادن على إعظاء 
الإحداثيات الجغرافية لجزء من الدناء ومن ثم توجيه جين ما 
إلى أن يبقى في مركز النواة أو تحفيزه على القيام برحلة إلى 
مصنع الاستنساخ المفضل له. 

وبدلا من ذلك فقد اقترحت بآن التموضع في داخل النواة هو 
عبارة عن تنظيم ذاتي 2108 1صدع611-01؟ يشبه إلى حد بعيد تجمع 
طلبة المدرسة المتوسطة في مجموعات وفقا لآرائهم وأفكارهم 
وإراداتهم الذاتية والتي لم يسقهم إليها ا آباؤهم ولا معلموهم. 
وطبقا لوجهة النظر هذد؛ فإن مكان الجينات والصبغيات داخل 
النواة ينبع من نشاطها الذاتي ولا يتحدد بآليات تنظيم خارجية, 
ويتبع ذلك أن مكان تموضعها سيؤثر في نشاطها. 

كيف يعمل هذا التنظيم الذاتي» دعونا نتابع ماذا يحدث 
في نواة تنظم نفس ها ذاتيا عندما يُحفز جين في خلية متمايزة 
(كاستجابة لإشارة من قبل هرمون مثلا). قبل أن تصل الإشارة 


(*) لعمتوامهاع ذا توعصمون أه عاتومالوك م 
(*») 5ناع اننال باع الالم08- طاعه عط 1 
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إلى الخلية يكون الجين خاملا - على الأرجع يكون مندسسا 
ضمن منطقة الكروماتين المضغوط أو ريما ضمن كتلة من 
الوكر و كروماتين فدهن طرك الكلية: وعنيا قصل الإشسار: 
إلى النواة فإن الجؤيقات العرونة باللركبات المقيرة للكروماتين 
كك الها اعوط فى متلق اللحين لفضيع هذه الخطفة اكثر 
جاهزية لآلية الاستنساخ. وفي النواة الذاتية التنظيم» يسمح هذا 
الارتخاء لأجزاء من الكروماتين بأن تخرج لفافاتها من دائرة 
المستروكرويافين عق هار القراقر وتقهرل سك ةتف جاه 
جديدة من النواة. ويشىء من الحظ.ء فإن اللفافات المتجولة 
ستلامس مصاع الامنتنساخ في تهاية الأمر. 

افضط أن حرقة الجن هدك من عاطق القواة الشارهية 
إلى مناطق القدل تي 'الركق قدت من دوق مستاعدة فن آرة 
آلية نقل متخصصة, وتنتج كلية من النشاط الذاتي للجين. 
ومكذ ا فسان وضع الحين ذاخل النواة يكشي تهديده ذاتيا. 
ولهذا النموذج نتائج مثيرة للاهتمام: فهو يقترح بأنه على 
الوم عي إن عوطم المي في القوأة لسن عقتو انياء لان 
طريقة الوصول إلى تلك الأمكنة يمكن أن تكون عشوائية. 

يتزافق مفهوم الفنظيم الذاتي مع كاعم كمارن غدينة 
لتعقب الجينات. إذ تستطيع الجينات أن تبتعد عن الصبغيات 
وتسافر عير النواة. فقط عدد قليل من الجينات يستغل هذه 
الشاعية الاركدي اكز الشمول الن اتسين لطر اهعد وعد 
تحقية خاقيا الدع البيضاء «اليرمونات المسماة سايقوكاين 
5 كامنلا»:. فإان الجينات التي تحمل كود يروتينات النظام 
الناى الفووفة مجزايناف 1006 هن 'الدووية الكاف ويه 
بعيدا عن جسم الصبغي الذي تقع عليه - لتتحرك أحيانا 
لسافة كصيل إلى تضلف النواة: 

وقد يحكه البدا تقبب» كوضيم الضيعيات جنيغا وعلى 
الرغم من أن معظم الجينات محدودة في حركتهاء إلا أن كل 
والدد متها يمكوع يتكل جركي في التمرك قدو الكان الذي 
ستنتهي إليه صبغياتها في الخلية. وهكذاء فإذا كان التموضع 
الذاتي هو القاعدة, فإنه يمكن للمرء أن يتوقع أن الصبغي 
السذن تالش فاليا هن هينات كان يعن كسس قينا 
باقتجاء الفاظق الفيطلة فى اطواف التسواة»نيتها الصديفيات 
لح لقني مفمها + جد طاناسطا فسا لجان ل 
ذاكل الذؤاة ‏ 

ولاختبار هذه الفرضية, جمع <21. كراودين> وزملاوٌه في 
مركز «فريد هوتشنسون» للسرطان"' في سياتل طلائع 
الكريات الدموية, وقام بعد ذلك بتحفيزها لإتمام نموها. ثم 
فحصت الخلايا فى أوقات مختلفة وقيس نشاط عدة آلاف 
الجينات. وفي الوقت نفس ه. قام هؤلاء الباحثون برصد موقع 


الصيغيات التى حملت هذه الجينات. النتائج: الصيغيات التى 
حماتى اكير هود مع السينات الى كي تشماطها م تضو 
الكلذيا هى الح اعليزت حركة كن 

تشكل هذه التجارب بداية جيدة ولكنها صعبة؛ لأنه من 
المتعب مراقبة عدة مناطق جينومية معا تحت الميكروس كوب. 
وقد تحل هذه المعضلة في القريب العاجل باس تخدام طريقة 
واعدة وثورية تم تسميتها بالطريقة 111-0. طور هذه 
الطريقة <د ديكر> [من كلية الطب في جامعة ماساتشوستس], 
وهي تسممح بالتقاط صور ثلاثية الأبعاد للجينوم وبشكل آني 
بالاعتماد على ريط جميع المناطق الصبغية التي يلامس بعضها 
بعضا في النواة بمادة كيميائية. وباس تخدام الطريقة 111-0, 
فإن علماء الحياة سيتمكنون قريبا من تحديد آماكن وجود 
السيقيات فر كوي الانسفة الحظفة سس اركاى مكفلفة والتى 
تكو تمن امسروط هرائية مقئلة. - ويتقا رط كذه الأقاط 
بمجموغاف مق الجينات النشسظة والتخاملة سكم ويشبكل 
غير مسبوق تكوين نظرة حقيقية عن الكيفية التي يتحكم 
فيها التموضع الذاتي للصبغيات داخل النواة في عمل هذه 
الجينات» وكيف يسهم إيقاف عمل هذه الآلية في المرض. 

استفرق تقديم أول ممنوفلتكالية الجيتوم البشري غشو 
فاك مق العدل الثاني إن علماء يوايها جيني الشلي 
المدفوعين برغبتهم في اكتشاف أكثر مما تكش فه معرفة 
مالي الجزيناهى شد مدؤوا الأن مكف اسان عو راق 
سلوك الجينومات ضمن وسطها الطبيعي في الخلية. هذه 
الوظيفة وعلى الرغم من كونها مبهجة إلا أنها مرعبة. وعند 
الخد التفقين اح يعين الأمتباى ميدى اله هده الهمة ستشسيقل 
العلماء لوقت أطول من الوقت الذي استغرقهم لاكتشاف 
متخالية حيو الانسان. 5 


)١(‏ تعأمعن تعوعمون ممومتطعسط لفط م15 
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تتمة الصفحة 27 (كبف نتغلب على أزمة البدانة) 
الأطفالء وهذه الحملة تقوم في غالبيتها تقريبا على حكمة 
فقد وزن سلوكي؛ أي إيجاد طرق لتشجيع الأطفال على 
الاقلزل هن تكارل الاطلعمة العدرةه بالسعرات: كش بسيو 
اكثر تقناظاة ويتمتعوا يمابيقومون به والاقتراخ الذي طرخ 
مؤخرا بحظر لَعَب الأطفال في حفلات الوجبات السعيدة في 
سان فوانسسيكو: يرجح ااختمال استعداد بعضن السؤولين 
الضغط على حخاعة الأغزية لتخفيف كلوية النيثة متكتيكات 
التسويق الأساسية التي تدعم البدانة. ولجعل شراء الأغذية 
الصصة مهلا ومعرياء اتكرع البيض الابيض يعم السعان 
الفواكصة والكخدراوات قبي المشيعات الفقييزة الثئ يكار 
قينا اهكان السوفث الؤاتد. وتعالجة الشسكلة من داحة 
أخري» حكن عسكة عدينة تيريورك: الحويد بده رومن كه 
وآخرون على تعديل برامج العون الغذائي بحيث تحدٌ من 
قسراء الشرويات العقية بالسكر. وفي عام 2010 صتدرافي 
العاضية واه قاق قانون زاضافة شبربية #فى امن على 
المشرويات الغنية بالسكر. وقامت مدينة نيويورك أيضا بمنح 
شناكم اشيزا د متقعاف فخ أسواق'الؤار ع لالهو داك الدخل 
المنخفض مع حوافز للمخازن لتقديم أغذية صحية. 

يحاول حمسن الخيراةء يه الحكومة إلى إغاذة كفابة اتبماء 
القاظق وكووات البنايات التاكد من أن تصبع المناظق الجاورة 
والبنايات أكثر تشجيعا لممارسي رياضة المشي وركوب 
الدراجات وصعود السلالم. وفي عام 2009 قام باحثون من 
فدوومة العلي في حافعة لويزياناً .رجو جدوادة خلصيوا فيها 
إلى أن مجرد كاي 8 في المئّة في اس تخدام الفرد للسلالم 
(يدلا من المصاعد) توؤّدى وحدها الى تناقص باوند واحد 
من وزنه سنويا. «فالترابط بين مستويات الأنشطة الرياضية 
للفرد ووزنه الصحي هو أحد أهم الأسس في جميع أبحاث 
البدانة». على حدٌ قول <31.37. هارتمان> [وهو سيكولوجي 
ومدير برنامج س لوكي يتبع برنامجا شديد الاعتبار لتنظيم 
الوزن في سان فرانسيسكو]. 

وق ساعن أيقيا فى هذا امعان انان الوه الحصبول 
على معالجة سلوكية؛ لأنه من المحتمل ألا يحتاج الكثيرون 
من مفرطي الوزن إلى أكثر من مراقبة سلوكهم عن طريق 
الإنتزفت وإلى دعمهم بوسائل تساهدهه غلى مواظية تقدمهه: 
وستائل أشقت الدرا سام فعاليقيا إلى سك مقتول .كناك 
بالطيم الكرون ديعا مون إلى تدكلات فسقصية أذ من 
النوع الذي يقوم -كاميرون> بتطويره. ومن المعلوم أن البدانة 
تنظى على اللخصض دوي الدخول الصدودة قالش للشاركة 
في برامج مقاومة البدانة غالبا ما تكون عصية على هؤلاء؛ 


ولذلك يجب على الدولة وشركات التأمين الصحي أن تتكفل 
ببعض تلك التكاليف. فمثلاء إن تكلفة المشاركة في برنامج 
معالجة سلوكية لمفرط في الوزن تبلغ 50 دولاراء أو يما يعادل 
0 وولار سسككؤيا: زهذا أكقن عقليل من قث ه700 دولا 
سنويا التي تمثل التكاليف الاجتماعية والطبية للبدانة - 
وللعلم؛ ريما لا يحتاج البدين إلى أكثر من سنة أو سنتين من 
المشاركة في تلك البرامج لتترسخ لديه عادات مستدامة في 
الأكل والكمارين الزياضية» في حين اق هنا يوقرة فلن يسستهر 
لوال هيات ْ 

ومن المبكر جدا تأكيد ما إذا كان الجمهور س يتقبل 
الجهود الحكومية للدفع باتجاه الاختيارات الأفضل للصحة. 
ففي مدينة سان فرانسيسكو توجد جماعة معروفة بتحبيذها 
للميادرات الصحية العامة, ومع ذلك فقد آثارت خطة حظر 
الوجبات السعيدة 1162315 (مم113 ردود أفعال شعبية غاضية 
دعت محافظ الولاية إلى رفضها. كما وَجّهت انتقادات شديدة 
إلى جهود حركة جلب الأغذية الصحية إلى منتديات 
المدارس'' باعتبار هذه الجهود شديدة التطفل"'". وفي 
واقع الأمرء ليس ثمة ما يؤٌكد أن الجهود المبذولة حاليا للحد 
من البدانة إذا طبقت تماما على الممستوى الوطني. سيكون 
لها دور يذكر في هذا الشأن. فمعدل البدانة الحالي يفوق 
إلى حد بعيد ما بلغه من قبل على الكرة الآرضية. ولذلك؛ 
فإن حلا على نطاق واسع لا بد أن يكون تجرية في تغيير 
سلوكي جماهيري. ولكن الأبحاث ترجح أن مثل هذه التجرية 
الحاسمة قد تكون أفضل مسعى لنا للتغلب على البدانة» ومع 
لالس كماما بجكتنا كقائل عتواهيها :يما اهناك الكثين 
من العلماء والخبراء في السياسة الجماهيرية والممسؤولين 
الحكوميين الذين يتوقون إلى إيجاد: كل لهذه الأزمة: خيبكننا 
أن نتوقع التوصل إلى نتائج مهمة خلال هذا العقد. . 


(1) 7195/غاع]2 اوممحاءة 16 0م10 تعتطألهعط ودائط م1 علاوالا 5أع ٠‏ 
(؟) علالوناكاما لااتعلاه 


مراجع للاستزادة + ل اداه 
.0ق لمم عم ارق طعط مأعأكدقاء لخ .1974 رعوقاوا/ا مع ممواك ع .8 حدتره قطع8 عرمطم 

اع طعا لم3 مععلمظ ب أعقطءنا)! متصع مع وهمهك١‏ غوزة/| عم أقنامه4/ 5 رعمي0 ع1 :غ016 8 مه نرملا 
01203077 أطواع ب أه كاععم5ة 5نا0ة]ة/ 0غ عل أناو 0155كعم/إق| 6000 .2006 ,ومع عع .02 .0 
بالقدمقههل! م ,(5075) براطزودعذ كلمنمه 06 عاق1 أو كمعوعنععكا6 عط ومتمتممععم 
عمثامه لعطوتاطب8 بوزععط0 مز .اه )ع العمع لا ,5 دلا ,مردروممظ كدما غطواع)14 عكمعمهمل! عاطقاتهيم 
أمنادا. 0102028 2برطم/اأب المع سعط /ممة// امدنع ز/رم/ تجمعع تذقم بص .2010 ,23 ,عط رمع مم5 
/ا0و.تأثه,طاع مهم عع واتكعداه :بوامعطه مه طععقعممر إعالا أه عودم عط م أهاعمم بصامة ع7 


1 لإالقنااطع عا ,11هء 411111 6 ]داعا 5 


37 الكو درو (2011) 
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لاللناطء 
2010000111 


مك بدانة القاريت المدوة أعانه البهرات القن فرضها 
تقين الداع كيل النتضسارات: فقيل آريحة لاق سيتة أدت 
فصول الجفاف المطولة والقحط وما نتج منهما من مجاعة في 
أرض كنعان إلى إجبار النبي يعقوب وأبنائه على الهجرة إلى 
فصتر: وتبيثة الأحدات نيف الخروج العروفة قاد الندى 
موسى. وبعد مضي ثلاثة آلاف سنة على تلك الحقبة؛ أدت 
فترة طويلة من الجفاف ونقص المراعي إلى دفع الجيوش 
السرية إلى الخروع هن أرانب لاسا باتجاء القرن يصولا 
إلى أوروياء حيث استقر العديد منهم فيها وتزاوجوا بسكانها. 
وفي القرن العشرين: أدى ما سمي بقصعة الغبار الأمريكية 
801 10156 تدع ترءددث عطاء وهى كارئة بيئية سيبها الجفاف, 
وقد زأذ من فعقينها سنوء سيانسات إدازة الأراشني» إلى 
تؤوح فم 95 ملبوخ شخص من الكري الأوسط الأمريكي. 

أما اليوم فقد اتخذت هذه الرواية القديمة منحىّ جديدا. 
فحن فبخل حقبة ذمية فصيف محدوة تغيرات سريف في 
المناخ نتيجة للانبعاثات الكبيرة لغازات الاحتباس الحراري 
(الدفيكة) 56ناهطموءممع يفعل العوامل البشرية. وتتضمن 
التغيرات المتوقعة اختلافات أكبر في كميات الأمطار الهاطلة 
يواتن اكين اعرووك تمديدة القسر: دل وخر ابمسطيلة من 
الجقاف والتيكان)وارتقا ع سمكرى سطع النكر: وويادة 
حمضية المحيطاتء وتحولات طويلة الآمد في درجة الحرارة 
وكمية المطن. ويمكن لأي تغير من تلك التغيرات أن يُخْل بقوة 


سيؤدي التغير المناخي الناجم عن الاحترار 


دافعا العديد إلى النزوح عن أوطانهم. 


فيها الهجرة. 


باختصار 


ندرس هنا ثلاث مناطق حول العالم بدات 
العالمي إلى تقطع سيل الحياة لملايين البشرء فيها المعاناة من تأثيرات التغير المناخي وبدات 


النظم الإيكولوجية التي توفر لنا حاجاتنا الأساسية. وقد 
شيط البقسر في هحذا العالم الزسهم بالنسكان إلى هج 
أوطانهم بأعداد لم نشهدها من قبل. 

تَرَكرَ معظم الاهتمام على مش كلة البلدان المؤلفة من جزر 
أرضها منخفضة ومهددة بارتفا ع مستوى سطح البحر. 
فوفقا لأحد السيناريوهات؛ من الممكن أن تختفي معظم بلدان 
عاكذا لتاقو اللاقين اكؤلقة مر جون ضدغيرة مغ قياءة هذا 
القرن. ومع ذلكء فإن المشكلة التي يواجهها سكان تلك البلاد 
ليست سوى غيض من فيض. ففي الهند وحدهاء سيوّدي 
ارتفاع قدره متر واحد في مستوى سطاح البحر إلى نزوح 
تحو 0 جليوقا مخ السمكاف ولسوء الخظ فاق هذا الفيضان 
الساحلي لا يشكل التحدي الوحيد الذي له علاقة بالمناخ 
في جنوب آسيا. إن تبين النماذج التي طورها حه 36 كرين> 
و حه. روييرتسونء [من جامعة كولومبيا] حدوث ازدياد في 
كمية الأمطار الموسمية الكلية المصحوية بنقصان في تواتر 
سقوط هذه الأمطار» وهذا يعني هطول أمطار شديدة الغزارة 
في أيام قليلة. كما سيؤشر التغير في مستوى التدقق الموسمي 
لباه الأنياو-تقيجة اكخفاكن كمية الظرج القسداقطة شقاء 
وتقلص حجم الجليديات - في الإنتاج الزراعي لبضع مئات 
الملايين من المزارعين الآسيويينء كما سيؤثر في الموارد 
الشذائية لعز مماال عن الأشيويين [الحفسر. 


(*) هلالظ طن ع 1ثالاانات 08 5ع 11 اذناهم0 


إن التنبؤ الدقيق بمن سينزح وإلى أين سيتجه 
أمر مستحديلء ولكن القادة يستطيعون اتخاذ 
إجراءات تساعد على تخفيف ال معاناة المحتومة. 


538 الكو» دره 2011) 


المؤلفون 


أ دأطرع 5 ع0 برعاث 


<شيربينين> باحث رئيس في معهد الأرض التابع 
لجامعة كولومبياء ونائب مدير ا مركز 454// 
للبيانات الاقتصادية والاجتماعية وتطبيقاتها . 


اع11 هلالا 0كاه>ا 
حوارنر> باحثة في التغير ا مناخي والتكيف 
والهجرات البيئية القسرية في معهد البيئة والأمن 


وعلى الرغم من أن تحقيق فهم تام لتأثير انصهار 
الجليديات وارتفا ع مستوى سطح البحر قد يستغرق عقودا 
من الزسن: إلا أن خديث الكدواريه داك الخلاقة بالمناخ آم 
واكوبالقعمل: ومقارية بالكنافيدا دمن القرخ العخصرين فق 
اوتفعت معذلات التشوارية الطبيفرة يما يعادل 1614 إهباقية: 
وخنسية كلك الكواريث اللركيظسة يكفير المتاع يما يغاذل 30 إلى 
الإفسانئية 00114 ومركز رصد النزوح الداخلي» أن النكبات 
المناخية فى عام 8 وحده أجبيرت نحو 20 مليونا من البشر 
على ترك منازلهم - وهذا الرقم هو أكبر بأريع مرات من عدد 
الستمن الذين تذهوا سيبب الصراعاع السبلحة: 

ولذلك, فإن الهجرة القسرية والنزوح الناتجين من تغير 
المناخ قد يشكلان خلال العقود القادمة التحديين الأهم والأكبر 
أمام المجتمع الدولي. . وفي هذه المقالة سنقدم استشر افا لما 
يخبئه لنا الممستقبلء بتفحص العوامل التي بدأت حاليا بإثارة 
مثل تلك الهجرات في ثلاث مناطق من العالم. وسسنيدا أولا 
بموزمبيقء حيث آدى مزيج من الفيضانات الكارثية والجفاف 
العيكناقاك هتالده ويكة وده طويل صقا من ابقااع المياة: 
ولكن مستوى تلك الفيضانات في السنين الأخيرة فاق الأرقام 
القياسية السابقة. كما تواجه البلاد خسارات كارثية في 
الأراضي الزراعية الخصبة جراء الارتفاع اللتوقع في 2 
البسى كيت يك خط الحقاف امقس 

سيكون من العبث محاولة التنبق بدقة بحجم الهجرات المقبلة 
ويوجهتها ووقت حدوثهاء ولذلك سنحجم عن 
نكل ذلك«وتافل يأك يؤدي استعر اهن الحالاك 
الثلاث السايقة: إلى المزيد من التحليلات 
التفصيلية للأمكنة المحتمل أن تحدث فيها 
البهرات ال كاف اج الى تطوو كان غالية 
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ارو راع وعاروحاتن 

<إيرهارت> منسق الاستجابة العا لية للتغير 

ا مناخي في ا منظمة الدولية عههه,. ٠»‏ وشي منظمة 
غير ربحية مكرسة لتخفيف الفقر العا مي. 


هائمون: أسرة تهيم في شوارع تشوكوي في موزمبيق؛ حيث أدت الفيضانات 
المتكررة فيها إلى إعادة توطين الكثير من العائلات بصورة دائمة. 


ومحلية لمساعدة أولتك الذين سيجبرون على هجر بيوتهم. 

إن الدليل الذي سنقدمه في رواياتنا التالية مأخوذ من 
مشروع سيناريوهات اللجنة الآوروبية للتغير البيئي والهجرة 
القسرية (84601-551): وفودراسة حول البحرة القشرية 
البيئية» تشمل كامل الكرة الآأرضية: وكذلك من دراسات الخرائط 
ع5 1ع 8 ام مهم الذي أعده مركز الشيكة الدولية لمعلومات 
علم الأرض (15510©) في معهد الأرض بكولومبيا. . 


نود أن نقيم إسهامات <5. أدامو> و <7. تشاي- أون> [من الشبكة 0651١١‏ | 
وكلا من <ااءا. ستال> و <0. دن> و <5. ألشر> الذين أعدوا مشروع 
سيناريوهات اللجنة الأوروبية للتغير البيئى والهجرة القسرية 500-08. 


مراجع للاستزادة 


ععدرةاةا ماما بأمعمعءدامكز0 لمة ومتتدروتط! مقمنا! مه عومد عتقص 0 أن كعماع عط ومأممهكم ععنلعماك أن طعرممد ما 


ألم 0ع ون زعام ونس أان/ك معو رسعو ل /نامع., دأطوون امع وزمع ع بص 3 عاطواتهكم .اه ع 


ناع .ها - دلقم بحب غة عاناةاتهيج غرممع؟ اقم لمج كع أل رده عدم) عع زوم 5م أ,هوعم5 ممناهووزل! لمعمجمط مودق مومه أمامعمممم تمع 


وتم عومة عه وو اعم مع ,بص برع معن متئقوممكما عومقك عتهمرتن أهدمتتهمعتما عمى 
مكزهعع|/بمو/نلع.دتطوسامء.وأكعع. قلع 5//:منط :دمة14 300 مغد0 عمم2 أماكقم) ممتتجبواع 10 
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مه ه ©» (+*) 
©© » نوي 


موزمييق بلد إفريقي تعادل مساحته مساحة ولايتي 
كاليفورنيا ومونتانا مجتمعتين» ويقع على امتداد الساحل 
الشرقي لإفريقياء بين تانزانيا في الشمال وجنوب إفريقيا في 
الحقوي, يقصنف قارية هذا البلد بالككر ومن البتجهر اتتو إعادة 
اقوط المول حكرميا والناقوسمن ساخبيه الافنستراكس ومن 
الحرت الأقلية القى انتحرف ييقة فشن عاها وانقيث فى 
عام 2 حيث أجبر خلال تلك الفترة نحو خمسة ملايين 
من البشن على النؤوح من مثازلهم: وقد عاد في السنوات 
الأرفع التي اقبت اتتهاء الخرب 17 مليؤة موؤمبيقي إلى 
وطنهم من مالاوي وزيمبابوي وسوازيلاند وزامبيا وجنوب 
إفريقيا وتنزانيا. 

وعلى الرغم من أنهم تجاوزوا آثار الحرب الأهلية. 
فإن أزمة جديدة تعصف الآن بموزمبيق. ففي أعوام 
0 و 2001 و 2007 اجتاحت فيضانات كارثية حوضي 
نهري زامييزي وليميويو أدت إلى نزوح مئات الآلاف 
من البشر. وقد أجبر فيضان عام 2007 وحده أكثر 
من 100000 شسخص على النزوح: أحلى تصبكيم تقزييا 
إلى مراكز إيواء مؤقتة. وفي ذات عام ويعد أن تراجعت 
ميسناة الفيخما »كبري البلا إأعصسان قاقيو مما فل 
نهر زامبيزي يفيض مرة أخرى.ء ففقد الناس المتآثرون 
بالإعصار بيوتهم ووسائل معيشتهم. كما فقدوا إمكانية 
الوضئول إلى الز كنز الطيوة وتدهوة الصيرف الصدي 
وتحسي إناء الضالك الغسري واعاقد ذه العوارت 
القتاقية والخلافة يش كل كبين قدرة الجمعات السكانية 
على التعافيء وخاصة أن الممتلكات المحدودة لغالبيتهم 
فك جرققيا" السيول يكل ها للكلمة مرح معت . 

وفي الأعوام التي تلت فيضانات 2001, شجعت الحكومة 
المكان عن الأ قار يصبؤوةواكنة ضوعن السديول 
المعرضة لأخطار الفيضانء وذلك بتقديم حوافز مثل توفير 
البنى التحتية في برنامج يربط بين العمل وتقديم العون. ففي 


عاك ل فيكم الجن وعدت لمعنه ررقم كل ا زكر مو ان 
البناء البنيلة والإسهام فى توقين المساغدة التقنية اللازمة 
للبناء. وبين </. ستال> [عضو اللجنة الأوروبية للتغير البيئي 
والهجرة القسرية 848011-501] فى مقابالات لحزاها أن 
الكاتدين التو يعيتسون فى شراعبن إعادة الغوطن يانه قبل 
الحقد الأشين كاقتت التحمعات اللسكافة اس دوريا هن 
السوول اندو (الخطار كوه ] للتيكب اذ لكف لم يتكروا 
من قبل فى الالستقزار يضدورة دأقدة :فى 'القاظق |لقمخة 

إن القارقة المؤنةاش نوؤمييق. هسى أن فلك الدلاد 
تسرهي نحي أن واهد لكل من القيقسان والجناف: كنا 
عدك فى ضاء 007تغنديا كان التطلفة الجدوبية تاكن 
الجذاك والشسط :فى نحن كان كين تايزى في الشتفال 
يفيض ويغرق الآراضي الواقعة على ضفتيه. وتقترح 
الخماقت اللتاهية أكناهلي الرغم من احكمال: اركها سكدلاث 
هحول الامطار فى شعال مويق إلا آنها قن تقد في 
يعييا: والعامل الرليس نزخ كن مد الشركة من انهه 
رات سطول الأنطار ومدت كسدقياءفاى ؤيادة إهناقة 
في كلوارة قطرل الطر متقزدى مخ دوديشك إلى استموان 
حدوث الفيضانات الكارثية التي شهدنا تكرارها في هذا 
العف مرخ ادق لمهي السطاء يكوسيع اذا كيو وغ 
تغيرات اكبن في ارق الحالى تؤدس إلى جغل الفاغ 
الارعميي تمسو هما الكقا ف والنيقنا نه بها بجع 
ناكا سال مو عونق امس رصبو يأب ااا كك ري 
اشاط متاك » خين متوقعة التقاكم. 

ومازال الناس الذين أعيد توطينهم يعتمدون بشدة على 
العونات المكوهية والدؤلية: لقن القاطق الض اسققووا فيها 
تفتقن أسامسا إلى البنى التحتية - مكل الدارس والمراكن 
االظييلات إلى لقح يظيوي اللاعنا مكف زالنا بوماوال 
الفكبسل فى إتقاج محاضيل وكير هو الأقر النساكن هنا 
يدفع بالخيراء ومن يجري الحوارات إلى الاستنتاج أنه 
ف دون السعيرار تقديح المنبنا عاك الاتسافة التقاريضة 
والحتم علي لني كان اأتبهر إلى مناطن: ايف نوريا اذ 
كسارع حدر البلا . وقق يكين ينكان الأكقن احتمالة خو 
مابوتىو (عاصمة موزمبيق) أو ربما جنوب إفريقياء لآن 
الحسهن الاتقسادى في الدى الأخرع والبلاة الجاوية لا 
يبد مشرقا بالدرجة نفسها. 


(*) الا0ا8 عاقنا0م عم 
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بئر التمني: امرأة تحاول جاهدة جمع بعض الماء من بثر شبه جافة في مدينة مالانج التي ضربها الجفاف في موزمبيق. 


موزميبيق تحت الحصار 


يسوء المناخ في موزمبيق بشكل مستمر. فالفيضانات تغمر دوريا بالمياه المزارع والبلدات يجوار 
نهري ليميوبو وزامبيزي. وفي الوقت ذاته صار الجفاف أمرا شائعا. ويتوقع أن يؤدي التغير المناخي 
إلى زيادة حدة هذه التحولات: فيزداد الضغط على السكان ويدفعهم إلى الهجرة إلى مكان آخر. 


أحوال جفاف 
(نسبة المواسم الزراعية 
التي عانت الجفاف بين 
عامي 1988 - 2007) 
000 حتى 9010 
© 610 - 5020 
© 96020 - 9030 
© 96030 - 9040 
© 40م - 60م 


لعنة الجفاف 
أعاق الجفاف خلال هذه الفترات 
إنتاج الغذاء أيضا. 
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(عدد الآفراد في 
الكيلومتر المربع) 
4-1 
24-5 
5 - 249 
© 250 - 999 
© +1000 
لعنة كثرة الآمطار 
عانى سكان الريف في موزمييق حدوث فيضانات متكررة ومتزايدة 
خلال العقد الماضيء وتعاني بعض المناطق حوادث متعددة. 


الكو» دره 2011) 


دلتا نهر المبكونك: 
ارتفاع مستوى 


فى لجف الشتدامى من زلذا شبن التغرك يشان حدى 16 
ليون من البخسره اوها يعاد 32 في الثة خخ نكا القتان. 
وتعادل الآزاظبي للمسغكلة مدا قحو هذافي الله من مساح 
الآراضي المزروعة في قيتنام» وتوفر ما يزيد على ربع الناتج 
المحلي الإجمالي 627. ويُنتج سكان هذا الجزء أكثر من 
نصف إنتاج قيتنام من الآرز. ونحو 60 في المئة من محصول 
السمك والروبيان (القريدس).؛ ويبلغ محصولها من الفاكهة 
قدي لاقع الثامن مجدل محضول الفاكرة ف قرنداء. 

إذكل مناسق موده بالشي ا عدوتنا لا جاوقي 
د اناه الخو افك اللسده عر قبل مرعسة امن ريسا 
«الشبكة الدولية لمعلومات علم الأرض» 18510©. ويبين 


مخاطر المدكونك 
اسجطتور 


المخطط أن ارتفاعا في سطح البحر مقداره متر واحد يمكن 
أن يودي إلى نزوح أكثر من سبعة ملايين من سكان الدلتاء 
في حين يؤدي ارتفاع مقداره متران إلى مضاعفة الرقم 
السابق ليصبح 14 مليونا - أي نحو 50 في المئة من سكان 
الدلتا. ويؤدي مثل هذا الارتفاع إلى غرق عدة أجزاء من 
مدينة هوتشي مين. (وتجدر الملاحظة هنا أن حدوث ارتفاع 
قدره متران في هذا القرن يخالف جميع التوقعات المحتملة 
بصورة عامة. ولكن وقوع تغير مناخي مفاجئ قد يخلق 
نقاطا انقلابية 0010215 08أمم) تنصهر عندها الجليديات 
الأرضية في كرين لاند وغربي المنطقة القطبية الجنوبية 
بوتيرة أسرع مما يتوقع. وفي مثل هذه الحالة سنواجه 
ارتفاع المترين في عام 2100.) 

لقد أدت الفيضانات منذ أمد طويل دورا مهما فى 
اققتصان وثقافة كلك النظقة من العالم» حيث يعيش سكان 
دلتا الميكونك الممتدة شمالا حتى كمبوديا على دورات 
الفيضانات ويعتمدون عليه ا. ولكن ضمن حدود معينة. 
فمثلاء يعد فيضان عمقه من نصف متر إلى ثلاثة أمتار 
جزءا من نظام الفيضان الطبيعي الذي يعتمد المزارعون 
عليه. ويصف الفيتناميون الذين يعيشون في الدلتاء مثل 


زم معة عللاواع عن 


الكثافة السكانية 
(فرد في الكبلومتر المريع) 
© 25 - 249 
© 250 - 999 
© +1000 
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تنتج منطقة دلتا المبكونك جزءا مهما من الغذاء الذي تحتاج إليه فيتنام. وقد 
اعتمد مزارعو الآرز لقرون عديدة على الفيضانات الدورية لسقاية حقولهم. ولكن 
الفيضانات المدمرة في العقود الأخيرة أصبحت تهدد مناطق الزراعة بصورة 
متزايدة. يضاف إلى ذلك أن منطقة الميكونك عرضة لخطر ارتفاع مستوى سطح 
البحر. وسيؤدي ارتفاع قدره متر واحد في مستوى سطح البحر إلى نزوح أكثر 
من سبعة ملايين عن بيوتهم. 


الكعو» دره (2011) 


نهر الحياة 
تبلغ الكثافة السكانية ذروتها على امتداد 
ضفتي نهر الميكونك, وهي المنطقة الأكثر 
عرضة للفيضان نتيجة الأمطار الغزيرة. 


سجس همي ا تف دس 


22 م 7 بم تك سيك ل 


مياه مرتفعة: هذا البيت الذي تظهره الصورة ونحو 000 400 بيت آخر مثله غمرته المياه في أحد أسوأ الفيضانات التي ضريت الميكونك على مدى أريعة عقود. 


المساحات التى مناطق الفيضان 
تجري زراعتها المتوقعة بسبب ارتفاع 
حتى 9025 مستوى سطح البحر 
© 9625 - 9050 ارتفاع قدره متر واحد 
© 9650 - 9675 ارتفاع قدره متران 


© 675؟ - 96100 
لا بيانات 


بالقرب من الشاطىء 


اقتصاد زراعي تتألف معظم أراضي دلتا المبكونك من 


. 
فيتنام هي ثاني أكبر مصدر للأرز في 22166 أراض منخفضة ترتفع نحو متر واحد أو مترين عن 
العالم (بعد تايلاند), وتنتج دلتا المبكونك 0 5 مستوى سطح البحر. فإذا انصهرت الجليديات سيرتفع 
نحو 80 في المئة من مجمل الإنتاج. 536 مستوى سطح البحر وسيجبر ملايين البشر على الهجرة. 


© 
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هكم القيقياكات ناني] فيكيانا مهيية. ابا التيقبانات 
الأعلى جع ذلك حفمقل جعويا لقورة السيمكان على التعامل 
معها وكثيرا ما يكون لها تأثيرات مدمرة في أسباب 
العيش وسبله. ا 

وفى العقين اللكجرة ارتفعن وكزرة حدورف القيضنانات 
الف كتهاوه مسكري الأروعة انقار. لقن الطرث 35د لك 
[اللجنة الأوروبية للتغير البيئي والهجرة القسرية 
88011-501] حوارات مع مباجوين من الدلتا في فنوم بِنْ 
بكمبودياء حيث قال أحدهم: «إن الفيضانات تهدد أحيانا 
حياتناء ولذلك جتنا هنا لإيجاد سبل حياة جديدة». وقال 
خسن ولق أكانث عاكلق تيكلك. حقولة لإكتاج اللحاصصيل: 
ولعن الفيضداناك ف الآرعة الأخيرة اأصسيسة تكوث بوسر 
متزايدة جعلت إنتاج المحاصيل غير مستقر.» 

وهكذاء فإن التغير المناخي بالتضافر مع الأخطار 
الطبيعية القائمة, إضافة إلى الضغوط التي تقع على البيئة 
نتيجة النحول السريع إلى التصنيع لفيتنام والأقطار الممتدة 
شمالاء وضع الموارد الطبيعية الفيتنامية ومن يعتمد عليها 
في موقع محفوف بالمخاطر. ويتكيف سكان دلتا الميكونك في 
مواجهة تلك الضغوطات البيئية باتباع طرق متنوعة. ففضّل 
الذين اقكذوا الجدزة مسهميلة, الانتقال الى للمن الى يميد 
اقتصادها بوثيرة كمى اسرع. ١‏ 

ومن جهتهاء وضعت الحكومة القيتنامية برنامجا يدعى 
«التعايش مع الفيضان»: ويقوم موظفون حكوميون كجزء من 
البرنامج بتشجيع مزارعي الآرز على الانتقال إلى الزراعة 
الماثية - أي إنتاج الأغذية البحرية مثل الروييان والأنسماك 
الصغيرة في برك مغلقة. ويهتم البرنامج أيضا بنقل السكان 
على امتواق اللهر الأرقس لقن التكرك فى مقاط هباتك 
بعيوااعخ القين ويسكيدف البرتابج إإعادة ترظن فحن 30000 
من مسكان كلك المقاظعة الذي ل يمتكون أركنا أن وسائل 
معيشية جيدة بحلول عام 2020. إن هؤلاء المستهدفين بإعادة 
الترطين هم عادة لايمطكون آرهنا يزرهوخها وليس لددهم مكان 
يذهبون إليه في حال تعرضوا لفيضان أو انزلاق أرضيء» 
وهم أفقر من أن يستطيعو| الأنتقال إلى اللناطق الحضرية. 
بالنسبة إلى هؤلاء توفر الشبكات الاجتماعية - ذلك النسيج 
من العلاقات مع العائلة والأصدقاء والْمسْتَخْدِمِينَ - الارتباط 
الأساسي يفرص العمل الجديدة ابش انه 
بالعمل اليومي. وعلى الرغم من أن التجمعات الس كنية 
المخططة لها تقع ضمن حدود ميل واحد من المنطقة التي 
فذح عنيا هؤلاء السكاؤه إلا أن إغادة التوظن كثيرا نا مزق 
دسيجهم الاجتماعي. 


توي المكسيك وأمريكا الوسطى نحو 10 ملايين مزارع» 
لا يكاد معظمهم يقدر على تدبير الحد الأدنى من قوته بزراعة 
المحاصيل التقليدية مثل الذرة والبقول والقرع على سفوح 
تلال شديدة الانحدار. ويعتمد هؤلاء المزارعون: كما هو حال 
جميع المزارعين في كل مكان» على س قوط كمية معتدلة من 
المطر. فإذا نقصت تلك الكمية ذبلت نباتاتهم وماتت» وإذا 
زادت كثيرا خلال زمن قصير انجرفت الترية إلى الأودية 
حاملة معها المحصول مصدر دخلهم. 

ويصادف أحيانا أن يضرب الجفاف والعواصف في العام 
نفسه. فمثلا فى الشهر 2001/7 عانت هندوراس جفافا تأثر 
به نحو ريع مليون نسمة, وبعد ذلك ببضعة شهور أغرقت 
عاصفة استوائية الريف. 

لقد وجد العديد من المزارعين أن مصادر دخلهم محفوفة 
بالمخاطرء ولذلك قاموا بالهجرة شمالا؛ والغالبية العظمى من 
المهاجرين إلى الولايات المتحدة ينزحون من مناطق زراعية 
فقيرة في المكسيك وأمريكا الومسطى. وكانت تعرية الترية, 
وقطع الغابات» وعدم توافر فرص العمل من العوامل التي 
دفعت إلى الهجرة: إضافة إلى إغراءات الأجور العالية 
السائدة 7 الشمال كما أنّ العوامل المناخية تسهم في زيادة 
البؤس. لقد وجد <5. الشرء [من اللجنة الأوروبية للتغير 
البيئتي والهجرة القسرية 548011-1018] أن تحرير الأسواق 
في تلاكسكالا في وسط المكسيك في التسعينات إضافة إلى 
اتكفناهنى كبية مظول الأمطان: كفحسا مداكيل الزارعين: 
مما دفع ببعضهم إلى الرحيل. وفي إحدى المقايلات. وصف 
أحد المزارعين الهجرة: بأنها الخيار الأخير المتاح بقوله: «لقد 
اشتغل جدي وكذلك أبي واشتغلت بنفسي في هذه الأرض؛ 
ولكن الزمن تغير..... والآن يأتي المطر متأخراء مما جعلنا أقل 
إنتاجاء والحل الوحيد هو مغادرة هذا المكان (إلى الولايات 
المتحدة) مؤقتا على الأقل.» 

ومن المتوقع أن التغير المناخي سيؤدي إلى خفض كمية 


(+) 08010611 ولاالاطصان0 ,41/5 5108 لالابامعنا 
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آخر قطرة: اماق عمس ميقعدة عن زرك ميا مالحة في وازاى حليهواكان بالارن من مديثة: كيكو كانت 
البركة تستعمل لسقاية المواشي, أما اليوم فيعتمد القرويون على مثل هذه البركة لتأمين حاجتهم من الماء. 


هظطول اللطر فى تلاكسكالا ينض 10 إلى 20 فى المثة: 
وإذا ما كوونت هذه القحسية يبن نقية المناطو يتين أثها 
ليست الأسوا. إن يقع معظم المناطق المعتمدة على الزراعة 
المروية في السهول الساحلية مثل سهول هاليسكو وسينالوا 
- وهما ولايتان زراعيتان رئيسيتان تنتجان معا نحو 15 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي 697 الزراعي للبلاد. ووفقا 
لبيانات رسمية صادرة عن اللجنة ما بين الحكومات للتغير 
المناخي 11500" الدولية» يتبين أن هاتين الولايتين قد تعانيان 
نقصا في توافر المياه يتراوح ما بين 25 و 50 في المئة بحلول 


حلول حكيمة 
ماذا يمكننا أن نعمل؟" 

قد تصبح الهجرات القسرية بسيب التغبر ال مناخي أهم التحديات 
التي تواجهها البشرية في القرن الحادي والعشرين. وعندما يجبر 
الناس على الذرزوح - سواء كان ذلك يسيب ارتفاع مستوى سطح البحر 
أو بسبب أحداث أخرى شديدة القسوة - يجب على المجتمع الدولي 
أن يضع موضع التنفيذ إجراءات وقائية فعالة, كان يتأكد من أن تلك 
التحركات نظامية وسلمية وأن حقوق الإنسان محفوظة: وأن هؤلاء 
التاتراليه الك ف اتكماع صواديه دما تتعلى ومستعيليم وعلينا إن 
نقوم اليوم بإعداد أنفسنا للتصدي لتحديات المستقيل. وفي هذا السياق 
فإننا نحث المجتمع الدولي على متايعة ما يلي: 
٠‏ تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى مستويات آمنة. 
٠‏ الاستثمار في إدارة مخاطر الكوارث, التي تبين أنها تنقص احتمال 

حدوث هجرات كييرة الحجم. 


٠‏ الاعتراف يبحتمية حدوث بعض الهجرات وتطوير استراتيجيات 
تكيف وطنية ودولية. 


ه وضع ضوابط ملزمة للتأكد من أن الآموال التي تخصص لإجراءات 
التكيّف ستصل إلى الناس الأكثر احتياجا. 

٠‏ تقوية المؤسسات الدولية لحماية حقوق أولتك الذين نزحوا بسبب 

التغير المناخي. 


عام 2080, الأمر الذي قد يدمر إنتاجية المنطقة. 

وأ الجذاف انو الصدن الرحيد للخلق في التقاقة. إن روفي 
المناخيون بأن المكسيك وأمريكا الوسطى ستعانيان زيادة تكرار 
العواصف المدارية الشديدة خلال القرن القادم. وتوفر الأحداث 
السابقة تصورا واضحا لما يمكن توقعه. ففي عام 1998 قتل 
إعصار «ميتش»», وهو أكثر الأعاصير الأطلسية تدميرا فى ما 
يزيد على 200 سنة مضت؛ نحو 11000 شخض في هندوراسن 
ونيكاراكوا وتسبب بأضرار تقدر ببلايين الدولارات. وفي عام 
7 أغرق الإعصار المداري «نويل» نحو 80 في المئكة من مساحة 
ولي فاراس كو مودي إلى تروت نعو تفس ف مارو مق لسن 
لقد كان نزوح السكان: بسبب المخاطر الطبيعية, في الماضي 
مذليا والكاره تصبير ةزر لكق تكر ان تكنوك حا لك بالقة الشييوة 
قد يودي بالبعض إلى الاستسلام والرحيل بصورة نهائية. 

إن الخلول جهيرة ققد لها الحاس في الحاطق الزرافية 
منذ وقت طويل إلى استراتيجية الهجرة الموسمية للتعامل مع 
الشكلة كإذا سلما بان معظم المجراف الستشبلية قد تتدفق 
عماحدت قن اللاضس خم الولآيات' القدة وكتداء فقد نظن 
أصحاب القرار في البلدين إلى إصدار تأشيرات عمل مؤقتة 
عقب حدوث كوارث مناخية مثل الجفاف الشديد والفيضان 
المدمو:.ويساعد امال الذي يرسله المهاجرون إلى عائلاتهم في 
الؤكاخ الاقتسياد التكلى على التعاق مسريعة؛ كنا دنين قدرة 
اران العاكلؤت على تحمل قعات الخراية أنا على الذى 
البعيس, فيجب غلى المخططين الإفليميسين تطوين تقنيات ري 
حدينة مقس علبى توكين الياة وإيجاد مصنادن دبكل جديدة 
للمزارعين المعتمدين في زراعتهم على الأمطار. 


(*) 007 عللا مهت غأدلالالا 
)١(‏ عومقطن عتومتات مه اعموط لمتمعص لع نامو معام 


1 31ل الول ,11هء 41111 11[116اع 51 
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مجرة المجلد 27 العددان 6/5 لاللتاناء 
العو مايو /يونيو 2011 20111 


دوو اق قسمنا عن العالم والكرن ومن يكيل "دكا يبا عرها مان شيخ دوي لقنا فى حكن 
الأحياق.قه نقيه- لعرفها بالوضبوع زان لجرانا يناك مششمى رمن اهيدا 'القضدة جقيقة, وقد الغدرة 
غلن إدراك مغزاهاةها هن الكنوع التهيائى» هل الساراف الكهريائية الشكرا نجديت» وحص الفكابة 
المستهلكة عن أصل الإنسان تفتقد فصلا رئيسا: كيف تمكنت عُصبة صغيرة من جماعة تقوم على 
الى( التجمع والالنهاطين [الضموى ناء كار متا خية. لتصميى اجداد| لا ميا . 

وفى هذه القالة نعرض البدايات الدفشة لبعضل الأمور الغريية والمالوفة: 


(*) كلاا ها 08 
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5 
كله في الأسرة" 
ما الذي أغرى الذكرٌ الشراني 07 ) ' بالبقاء بعد التزاوج؛ 
فن الوجهة البيولوجية ليس للذكون شسيء يفعلوته يعد 
التسسافد''' د113]5امهء: وهو عملية جنسية عابرة: تماما كالعملية 
المسية ين شخصيت بالكان تعارقا ولاضلة نيكيما بعد فا"". 
لكن: ما الذى جعل الوالد الأول يقرن البقاء فى مكانه قيما 
بعذ» لقد كان وحويه كدروريا إن علد لحظة ها خلال السننة 
ملابيق مسئة مذ انقصال السلالة البشرية عرخ الشمياتز 
أصبح الأطفال باهظي التكلفة من حيث الرعاية: أكثر بكثير 
مما يمكن للأم أن تتعهده بمفردها. فطفل الشميانزي يستطيع 
إطعام نفسه مع بلوغه سن الرابعة» ولكن أطفال البشر 
يخرجون من الآرحام وهم ناقصه النمو ويظلون معتمدين 
على والدَيْهم سنوات أطول بكثير. ووفقا لما يقوله <8. كايلان> 
[الأنثربولوجي من جامعة نيومكسيكو] فإن الصيادين 


فى القيائل الأمازونية لا ييستطيعون اليقاءَ على قيد الحياة 
معتمدين على أنفسهم فقط قيل بلوغهم سن الثامنة عشرة. 


د :2 ال ه (م) 


منعد الجيع المتوسري ل هذه الأيام في الولايات 
المتحدة يُصنع في ولاية أوهايو. إلا أن ذائقتنا - وسندويشات 
الكنوين القدد - فى نهاية الأم مهي أن تشسيكن للك الدولة 
الأوروبية الصفيزة. وبالذاه فإن الحين - الذى يتسين إليه 
الأمريكيون دون غيره بهذا الاسم العام - إنما هو مدين لمعظم 
نجاحه إلى مناخ جبال الآلب وحقولها. إذ يمكن حز الجبن 
السويسري إلى شرائمَ بسهولة كبيرة, كما يمكن حفظه لفترات 
طويلة؛ لآن الفلاحين السويسريين فيما مضى من زمن عانوا 
معاناة بالغة في بيع منتجاتهم خلال أشهر الشتاء القاسية. 

وفقا لمؤرخ الطعام حم دلبي> فقد أَنْتجَتُ منذ أكثر من 
ألفي عام في سويسرا والمناطق المحيطة بها أجبانٌ صُلبة 
ومعتدلة الطعم شبيهة بالجين السويس ري المعروف هذه 
الأيام. ولما كان من الصعب على الفلاحين اجتياز الجبال في 
فصول الشتاء كي يبيعوا سلعهم: فلريما عدلوا عن صُنْع 
أنواع الأجبان اللينة والطازجة لصالح الأجبان الصلبة التي 
«يمكن أن تُحفظ في أمان لزمن طويل». 

إضافة إلى ذلك تمتلك الأجبان السويس رية الصلبة 


وتصل مهاراتهم ذروتها خلال الثلاثينات من أعمارهم - وفي 
هذا لا تختلف عن حال إيرادات رجال ونساء معاصرين. 

ومن الغرابة بمكان أن تميل أسر الطيور أيضا إلى وجود 
آباء يبقون في البيت؛ إذ يشترك كلا الوالدين في أكثر من 
تسبعين فى الثة من أقواع الطيوى فى الختاية مضعارهما: وهذا 
القبط ريما كون شن هق على الأقل عق علي الطيونت عقنيا 
يذ الذكور بالتقاء كول الافشاش الحمابة الصغار مد الاقف أس: 
ويُعَيّرٌ عن ذلك <8 0. يروم> [المختص في علم الأحياء التطورية 
من جامعة ييل] بقوله: «إن طيرا غير قادر على الطيران وجالسا 
في العش إنما هو مخلوق مُعرضٍ للخطر.» 

بَيَدَ أن بعض الطيور ريما ورثت سمات الآبوة من 
الدينوصورات. فيبدو أن ذكور ذوات الأقدام الوحشية 
95 القريبة تطورنا من الطيور. كانت تقوم بجميع 
عمليات بناء العشء تماما مثلما تقوم به ذكورٌ النعام اليوم. 
وهذا لا يعني أن كل شيء قد تحسشّن. فأنثى التعام ضع 
بيضة في عش زوجها ولكن عادة ما يلقحها ذكرٌ آخر. . ويُعبّر 
<يروم> عن ذلك قائلا : «هنالك علذقة اخمقاظية بين للرعا.: 


الآيوية والآبوة.» <8. بوريل> 


قات مدير خرس دن هيهنيا قكي#مظلة الطعم علبي 
نكهة المكسراتء وإمكان اس تخدامها في الطبخ لإعطائه قدرا 
من الكثافة. مما أكسب هذه الأجبان جاذبية واسعة. لقد بدأت 
الصناعة الأمريكية للجين السويس ري سنة 1845 وذلك بعد 
هجرة سبع وعشرين عائلة سويسرية إلى ولاية ويسكونسن. 
أما الثقوب المميزة لها - التي يسميها صناع الأجبان «عيونا» - 
فتتكون أثناء الإنتاج بفعل عدم اتساق الكبس واعتَبرتْ تاريخيا 
مؤشرا على القصور؛ إذ يقول <دلبي>: «يمكنك قراءة وصف 
مدع الجن من مضتور الذرون ن الوسطى أو من أوائل العصور 
الضيكة ما يوشدك يدقة إلى كيقية جنب كر اللخري» :ومن ث 
يضيف: أما الآن «فغدث تقريبا علامة تجارية.» ‏ <اا./لا. موير> 
+) لامع عن1 لازا لام 


) 
(*#»*) /5101 عوععلان 
) لتمتصمط علهم عط 


)1 
(؟) عملية شاع وصفها ب 00-102'200/ا10301 300 1/0310-0310 على حد قول الأنثريولوجي 
<ا. 6. أندرسون> [من جامعة أوكلاهوما]» وهو مؤلف مشارك فى كتاب الأيُوة: تطور 

وسلوك الآيوة عند البشر :860/6 اومععئد7 موصناك لمح ممأناميى :مممطرعطلوط . 
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جرائيم إلكترونية” 


ظهرت الجرائيم الإلكترونية عنهة1/121658 - وهي المجموعة 
الضارة من البرمجيات الخبيثة التى تتضمن أحصنة طروادة 
أول هر فى أزاقل السشعيثاك 
من القرن الماضيء قبل دخول الحواسيي الشستخصية دائرة 
اهتمانات.غامة النانن. إذ صاب برثامع - يتنس ثفسة ذاتيا 
يُطلق عليه اسم كريير :م0:06 - شبكة آريانت!"' 2112401581 
وهي الشبكة التي كانت أساس الإنترنت. ولكن هذا الفيروس 


55 تتنةزه:1 والديدان 05ه - 


لم يكن خبيثا - إذ إنه كان يقوم بمجرد طباعة 
عبارة «أنا الكريير امسكني إن استطعت!» على 
الشاشة: بيد أنه السبب في تطوير أول برنامج 
لمكافحة القيروسات يُدعى ريير 1ءم1163 الذي 
نجح في مسحه. 

كانوت افر روبينااة مكل :واسسسع عو اسان " 
التحوايسيب: اله تهيدة خلال الشافيتات من القرة الاعس. 
كما صاب قيروس آلك كلونر 0068© 8116 - أول كيرؤسن 
للحواسيب الشخصية 50 - أول حواسيب آيل 16ممهى. وفى 
عام 1986 ظهر القيروس المسمى برين «نه:8 في الحواسيب 
الشخصية التي تعمل على نظام تشغيل مايكروسوفت, وانتشر 
من خلال الآقراص المدمجة 1515ل 'إمم110. <الا. مني 


بدانة مبكي ماوس ” 


العاصرة بدت منذ زمن بعيد 
1 2 0 
بأحلام ودمى. 


في كل مرة يصطدم فوتون بخلية 
استقبال ضوئية في شبكية العين: فإنه يؤدي 
إلى تفاعل كيميائي على شاكلة جهاز روبي-كولدبيركا"" 
يستغرق أعشارا من المليثوان كي يهدا. غير أثنا لا نلاحظ 
تلك الانقطاعات لآنٍ أدمغتنا تقوم بتسويتها فتيدو لنا 
وكاتيا سيل ففراصيل مين المعلوما نت البصرية:ء ولكن هذه 
الانقطاعات هي بالضبط ما يحتاج إليه أمثال والت دزني من 
وسامي الوهرع الكدركة. 

ومن المؤكد آنه لم يكن أولئتك الرسامون أول من لاحظ 
وجود هذا الخداع في الإدراكات الحسية الذي غالبا ما يُدعى 
الشمس فإن الصورة «المحروقة في العين» للشمس تضمحل 
تدريجيا. كما أن الشاعر الروماني تيتوس لوكرتيوس 
كارس" اميا سلس عور ع0 
الصينيون اخترعوا شاو هوا شي كوان [الأتيوب الذي يطوق 
الماداء وهو آداة أمسطوائية غريبة الحا عد 
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كتابه «العلم والحضارة فى الصين». 

وحسيما يقول <2. كرافتن> [من 98 جامعة نوتردام ومؤلف 
كتاب «ما قبل ميكي ماوس»|: إن الأوروبيين في القرن 
التاسع عشر طوّروا أداتهم الخاصة للصّوّر المتحركة, على 
شكل أقراص دؤارة وصندوق الدنيا ءمم”اء20 0 عليه 
رسوم متتالية يمكن مشاهدتها من خلال حر طولي. وفي عام 
0ظآ1 غرض أول فيلم رسوم متحركة عنوانه فانتاسماكوريا 
2 مهمدكوّن من تسلسل سيبعمئّة رسم تمثل 
قَطعٌ رأس مهرّج ومواقف كوميدية عنيفة» واس تغرق عرضه 
دقيقتين. وكان عملا بصريا خارقاء مع كونه غير سلس وفقا 
للمقاييس الشديدة التطلب لهذه الآيام. 

لميلحق العلم برسامي الرسوم المتحركة إلا في 


سنة 1912 حين كشف <21 فيرتهيمر> فى بحثه «دراسات 


د 
سهد 


<8. بوريل> 02 


تجريبية في رؤية الحركة»" أن خداع العين البشرية يحتاج 


حي الحظ أن الك ا ممكاقوة جاه لا يمن قيار القاكية 
كي ترضخ- لوهم الحركة. 
) 5لاععم0ن مم والراممروعاء 


(#+) عدناوانا لاعكاماللا عممععم 
() (1عللقعطم) عام ننطعلطا لإعمعوك مأعوزمءط اعنوعء565 80130060 156 : كانت 


أول شبكة عالمية تتلقى المعلومات الرقمية بغض النظر عن محتوياتها, 
وهي التي تحولت في ما بعد إلى الإنترنت. 

؟) جهاز روبي - كولدبيرك: اشتهر <روبي كولدبيرك> بإعداد رسوم 
متحركة لآجهزة شديدة التعقيد تقوم بأعمال غاية في اليساطة. 
ويستخدم التشبيه بجهاز روبي كولدبيرك للدلالة على الأنظمة 


المعقدة أكثر من اللازم. 


(") 03105 5لالأع1عناا 5ناأًا1 أعمط 
(؛) مملامانا أه وصتعع5 عطا مه 5عألنااهة لوأمعممارومعاع 


5 عام لد 
هل ممارسة الحدئس ضرورة حقا؟" 
معظم الكاشنات النحة تماررن 
الجنس لكن الكل يجهل السبب. 


منذ قرابة بليوني سنة مضت ارتكب زوجٌ من كائنات 
العادية الكلية خط كانيها بعمارستديما الحنس» وثكة لا 
تزال تعيش العواقب. فالتكاقر الجفسي إثما فى الوسيلة 
الققبلة لدج هو م ناخق مخ أنوا ع الكاتكات اللحية على 
كوكب الأرضء مع أنها وسيلة قاصرةٌ في شيء كثير 
مما هو مرغوب فيه من وجهة نظر التطور. إذ إن إيجاد 
زوج محتمل والتودد إليه يستهلكان وقتا طويلا وطاقة من 
المكن بذلها على تدى فض ل على تسبل الشرن مجاشرة. 
شمايصة الحفى سه بالضرورة احضو كاريقة مقا جه 
أمام الآنواع لتحقيق اللياقة الداروينية قط كنةد] 
98 إ إن لو كان الهدف التطوؤرىئ لكل فرد تقل أكير 
عون سكن من السيتات إلبىي الكل القالن: لكان 
الأسيكنباغ اككر ساظة وسهولة. ١‏ 

فى الحقكة لا درق فجاة احد الأسياب 
التي تجعل البشر - والحيوانات 
والنباتات والفطريات الأخرى - 
يفضلون التكائن الهف رردلا 
من التبرعم مثلا. يقول <5 © 
سترينز> [المختص في علم 
الأحياء التطوري" من 
جامعة ييل الأمريكية]: 
داق العلماء الآن وتغخسطون 
في مناقشة ما يزيد على 
أربعين نظرية مختلفة 
حول السيب. في الانتشان 
الواسع للجنس.» وفي كلٍ 
من تلك النظريسات مواطنٌ 
ضعف؛ ولكن يبدو أن النظرية 
الأوشر خطاا هى الوقك الراهق هئ 
فرضئة الملكة الحمراء موعن0© 1 
515 اكتسيث الفرضية اسمّها 
من سباق فى قصة «من خلال ا مرآق»!"' من 
تالف ع3 كارولة: كماما مما تعين على <اليدر + 
الأسران وال ككن لسك مخ النشارفي لقان كقسهر كذلك 
يجب على الكائنات الحية الاستمرار بتغيير تركيبها الجيني 


كي تستطيع البقاء متقدمة خطوة على الطفيليات. إذ يتيح لها 
التكائرٌ الجنسي إعادة خلط أوراقها الجينية مع كل جيل. 

لايعني هذا أن الجنس باق إلى الأبد. إذ عندما تتعلق 
الأمور بالتكاثر يكون التطور كّشارع ذي مسارين. فمن 
المعروف أنه عندما تشح الموارد والآزواج تعود معظم أنواع 
الحيوانات تقريبا إلى التكائر اللاجضمي. فيكلا فى الشهن 
5 وضعتٌ أفقى قنين كومودق السماة قلوراء والؤهودة 
في حديقة حيوان إنكليزية». إحدى عشرة بيضة مع أنها لم 
تتصل بأي ذكر. كما أن التكاثر العذري أمر اعتيادي في 
أفعى أصيص الزهورء وهي مخلوق أنثوي فقط وقد انتشرت 
في كل أنحاء العالم فردا فردا في كل مرة. ولكن يبدو 
أن الثدييات - بما في ذلك البشر - قد حُرِمِتَ من خيار 
الاستنشساخ. ويبدو أنه مُقتَدَّرٌ لحياتنا أن تتضمن وفرة من 


الجنس فى الآوقات الطيبة أو السيئة. <8. بوريل> 


(ع) #لالم55ط وطلا للالافعظة عاع5 15 


)١(‏ البيولوجيا التطورية. 


717/0119/ 1/76 1-00//19 )©/355 )١( 
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اقتفاء أثر أحد الطفيليات" 


55 عقب العلماء وقوع أولى الضحايا البشريخ 


لأكثر من قرن ظل الباحثون يحاولون معرفة كيفية ظهور 
أول إصابة للملاريا في البشر. إن هذا التساؤل ملح لآن 
أكثر من مليوني شخص يموتون سنويا من جرّاء طفيلي 
الملاريا يلارموديوم (المتصورة) 731 وريما في يوم 
ما يقدم فَهُمٌ أصول الملاريا أدلة على بيولوجيته المعقدة. في 
الشبين 2009/9 كم خل جزه من اللغز عندما اكتشف فريق 
من الباحثين أن السلالة الرئيسية التي تصيب البشر وهي 
بلازموديوم فلاسييانم (الْتَصَوْرة ا مثجلية) 010111100 ص 
تطؤّرت من صيغة سلالة أخرى للطفيلي وهي يلازموديوم 
ريدنوي (اأتصورة الرايخنومسبة) 7011ع تزع جر الذي 
يصيب الشميانزيات في الوقت الحاضر. وقد حدثٌ ذلك قبل 
0 سنن القن تدس الحكلة قف حينات القطر . 

سقف هذه الاكتقسافات إلى مقارحة جنوي ة الحرفوياك 


الطفيليين. إذ قام <ه ريت##٠ليختص‏ في علم الجينات 
الوراثية من جامعة ماساتشوس تس في مدينة آأمهرست] 
زؤملاؤة بقياس القنوع 0281 فى الجيتومات» وهذا عبارة 
موقاس ديري المسس ليل الجيدويات إلى اباب 
مكونات جينية مع مرور الزمن.) فمن الممكن أن يصل مقدار 
التنوع في جينومات بالازموديوم ريخينوي ما يعادل عشرين 
درة التتوع ف داسيياني وهذ| يعني أن الرايفتومية قد 
بكثير. ويقول <ريتش»: «يبدو أن الملاريا أصابت الشميانزيات 
منذ أن وُحِدتْ الشميانزيات.» 
أما تعقب منشاً بلأزموديوم ريخينوي فمسالة أكثرٌ تعقيد 

ليس أقلها تعقيدا سعةٌ انتشار الملارياء ويقول حريتش>: «إننا 
نجدها في الفقاريات على اليابسة. وفي كل مكان وحيثما وجهنا 


أنظارنا 4 ويضيف قائلا: «تحن قد بدأنا للتو.» حلا مي> 


اش 18 
طقة, فرقعة, دوي" 
اقرع الحسقيون القدماء الألعان النارية كلق 


راتكن الكاسوبي الضنالكنة شي الضيف -هروخي 
الآلعاب النارية - قد نشأت كتقليد علمي في الصين القديمة. 
وقبل اختراع الصينيين الورق في القرن الميلادي الثاني 
كان الكتية يحفروة - باستعمال المرقّم - جميعٌ الرموز 
التصورية 5تسهومء1:0 على الأسطح المصقولة من سيقان 
الخيزران الأخضر. وقد اس تُخدمث هذه الطريقة كوسيلة 
لتسجيل المعاملات التجارية والقصص. وعند تجفيف 
السيقان على النار كانت الجيوب الهوائية في الخشب تتفجر 
في العادة محدثة فرقعة عالية. وبالطبع» صار إنتاج الصوت 
تبريهنا هؤ الهوف اليكيس لقلك التحرية: 

إذ يقرع الكتاب الكلأسيكي الصبيتي شيتك 6152 أو 
كناب التقسير كيت تموضكا الف تهات والألعابالقارية فى 
إيعاد شان شان ففظة ههط8: وهم رجال الجبال الذين يبلغ 


المفرقعهات بإضافة 
البارود إلى سيقان 
الخيزران. 

لمتجرّأولى 
عروض للألعاب 
النارية إلا مع حلول 
عام 1257 كتب الفيلسوف 
الإنجليزي <8 بَيكون> عن «لعبة 
الآطفال تلك» وعن بالخرده الفظيع» 
الذي تصدره والذي 2د يفوق الهزيم الحاد 
امعد 8 الدوي الحاد لا يذكر, 
احتفالات الرايع من الشهر 7. 


حااا. مهَي> 


(*) ااهعق1 5'ع71اقمهمم عن زه 
(#+) عللم8 ,عاماعمصه بصملرع 
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السياج الشائك" 


كان اخترا الأسلاك الشائكة نجاحا تجاريا 
ضخما وموضوع نزاعات قانونية عنيفة. 


في إحدى لحظات الحضارة تراح جع الرعي أمام الفلاحة. 
الأعسى الى ريه النضاحة إلى ايتبتا رطزيفة بلقت الأبقاز 
والخنازيرٌ من التجول بحرية في المروج. تلك الحاجة ولدث فكرة 
أن بناءها مكلف ود يستفرو وقتا طويلا. ومع حلوا عام 0ئظ1 
في مزارع تربية المواشي. ولكن الماشية كانت تحك ظهورها 


بالأسلاكء وفى بعض الآوقات تتمكن إحداها من المرور من 


خلال الأسلاكء وفي نهاية الأمر يتمكن القطيع كله من المرور. 

حمل ذلك <1. كيلي> [مخترع من مدينة نيويورك] على 
التفكير في طريقة تقلل من جعل السلك مريحا كاداة لحك 
ظهر البقر. فَقَدحتُْ في ذهنه فكرةٌ لوي قطع صغيرة من 


أسلاك حادة تلف من ثم 
حول الأسبلاك: العادية. وفى 
عا 1868 سكل يراءة اختراعه 
وسنورغان :ما حققك الذكرة تماها 
كبيرا واحقذيت الذعاوى القضاتية. 
فيذكر الموّرخ <7.85: كلفتون> «أنه ما 
بين ليلة وضحاها تقريبا نمث الفكرة 
لتصبعَ مصدرّ ثراء وموضع نزاعات قانونية 
شرسة تصطبغ بالتهم والتهم المضادة الملتهبة 
بالجشع ويانتهاك حقوق بيراءة الاختراع.» 
اصطدم <<. كلدون> [من مدينة دي كالب في ولاية إلينوي] 
بعقيات قانونية حول أسلاك محسنة يُستعمل فيها سلكان 
مجدولان لتثبيت الأسلاك الشائكة في مكانها. وفي عام 1892 
وُفَعَتُ قضيكه إلى المحكمة العليا للولاياف المتحدة الأمريكية, 
التى قضتٌ لصالحه مما جعلته الأب غير المنازع لاختراع 
آذَنَّ - أكثر من أي اختراع آخر - بانتهاء المراعي المفتوحة 
في الغرب الأمريكي. <. يه 


فسل اليفين 
ارتفاع الوفيات في جناح الولادة بأحد 
الستشفيات قاد أحدٌ الأطباء إلى 
اكتشاف: اففنة عسل الدية: 


ل راط ا القرن التاسع عشر لاحظ الطبيب 
الهنكاري -سميلقفيز»' '' بذعر أن 415 من الأمهات ت الحديثات 
الإنجاب في مستش فاه ألعام في فيينا كن يتوفَيْنَ من مرض 
يسمى حمى الفاس 61 6106121نام. استمات <سميلفيز> 
في مسعاه إلى منع هذا المرض لكنه لم يكن يدرك كيفية ذلك. 
وحينما كان يقلّبٌ التفكير في المشكلة عَلمّ بوفاة صديقه 
<د كوليتش كاك [خبير بعلم الأمراض في الطب الشرعي] 
متأثرا كما بدا بالمرض نفسه. وقد حدث ذلك بعد بضعة 
أيام فقط من تعرض حكوليتشكاء للوّخز عَرَضا من قبل أحد 
الطلبة: وذلك بمبضع استَعْمِل في تشريح جتة. 

دغاهذا الخبز إلى تو قف <سميلفيز> لبرهة . فقد اعتاد طلية 
اللأينق سكفناه الاتتقال عاضر من الشويحة الي بوتا 
الولادة دون غسل أيديهم. فهل كانوا يحملون العدوى إلى 


الأمهاةة وهل كان ذلك سيب زقاكينة 7 
أهنالك فائدة من غسل الأيدي؟ ش 

ذلك بكي ممس اك قرفي 
سل الايد الفجشرة» جعل. طلبته 
يغسلون أيديهم بخليط من ماء 
وكلورين (إذ لا يزيل الصابون والماء 
رائحة الجشث). فانخفضت الحمى 
فى جناح الولادة بسرعة بنسبة 4610. 
وأصبح غسل الأيدي نهجا تقليديا في 
مستشفى <سميلقين>. 

وقد استغرق ترسيخ هذه السياسة على نطاق واسع أربعين 
فاها..وحتى بوبنا هذا لانواظي العابلون فى الستسفنات 
على اتباع هذا النهج بالنسق الذي يتعين عليهم. فوفْقَا لدراسة 
لاتزال قيد البحث في مجلس ميريلاند للنوعية الصحية 
والقعلقةا"اء افاج :4090 من متوطضي السكتسفيات. يكسنلون 
أيديهم إذا كان هناك مَنْ ينظر إليهم: ولكن 440 منهم فقط 
يقومون بذلك عندما يكونون وحدهم. حالا. مَنِي> 


») عملدعع /اللعمم 
#*#) 50 
)١‏ 5أعنلااع م عه 
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حيوان أخلاق © 
مقن ساس الكطا وا اصرر اح عن ترود دزت 
عصببة قطرية عادرمز فى الدما ص 


منذ أمد بعيد كانت جذور الأخلاق المعاصرة موضعَ 
كلاف بين علماء الس والعلا ب ف وعلناء الأقصاب, فل 
كنات أسيشخا الآخلاقية عن قذزراتنا على التمقل ,فلك القدرأت 
الحديثة نسبياء أم نشأث عن عواطفنا القديمة؟ ثمة دراساتٌ 
افتقة مؤخرا دهم إلى الراى القائل إندا مدينوق يكثين ميق 
اهنا بالصوات والقطا إلى البنلاتكا مق الصوانات: 

تتأتى الأدلة التي تدعم كون الأخلاق سابقة على التعقل من 
دراسات الرئيسيّات. على سبيل المثال؛ قد يغرق الشميانزي في 
بعض الأحيان في سبيل إنقاذ زملائه, وقد يرفض الطعام إذا أدَى 
رقضه الى حماءة الأخريوسة الأاى. لكن ذلك ليقت النمقليق 
مقطو اكالذقياء أقنا لست الأسر كنا لوكان كلاسا وقواعدنا 
الأخلاقية ما هي إلا اختراعات صرفة للعقل الديني أو الفلسفي»» 
على هد قول <1 كذ قال [الختص في علوم الرضيمي ياه وعلم 
النفس فى جامعة أمورى|. تقترح أبحاث <دو فال> أن أخلاقياتنا 
ناجمة عن ميول أسلافنا الاجتماعية؛ وهي دلالة على أنها سمة 
متطورة على الأقل في جزء منها (وهي فكرة إعتقدها حتشارلز 
دازي يجين أيضا أن الكعلاب هيا قزيا هادا به العيالة 


الوحشية» وفق ما يقوله <3. يكوف> [أستاذ متقاعد في جامعة 
كولورادو - يولدر]. فقد لاحظ وجود حس أخلاقي بين الكلاب 
أثناء لعبها . فيذكر أن «الحيوانات تُميّر بين الصواب والخطأاً.» 

إذا كانت الاخلاى تاي وابصسيه وك سي قلا ود أن تترك 
آثارا بيولوجية. فثمة دراساتٌ تقترح أن القرارات الأخلاقية 
ترتبط يأجزاءَ معينة من الدماغ كتلك المتعلقة بالميل إلى السمات 
الاجتماعية والتنظيمية وذلك في المنطقة ما قبل الجبهية البطنية 
الوسطى من القشرة امه لقلطة العا 1060121 16 . وعند 
إجراء مسح بالأشعة للدماغ, تضيء هذه المنطقة عندما يَختار 
الأشخاص الخاضعون للاختبارات التبرع باكال لأعمال خيرية, 
أما بالنسية إلى أولئتك المصابين بضرر فيها فيُصدرون أحكاما 
أخلاكية غين متركعة, وكذلك تحفز بعض الات الأخلاقية 
مناطق من الدماغ مرتيطة باتخاذ القرارات العقلانية. مثل 
قشرة الحزام الأمامي 0116 ع2 1ناعومك #مترعاصة عط . ويدل هذا 
الاكتشاف ضمنيا على أن الوظائف العليا للدماغ قد تسهم أيضا 
في أخلاقنا حتى ولو كانت متجذرة في العواطف. 

يقول <دو فال> يتعين علينا في نهاية الآمر تقديم شكر إلى 
أسلافنا فى السلسلة التطورية لآمور أعمق يكثير من مجرد 
نزعات حيوانية ورثناها منهم. ثم يستطرد قائلا: «عندما 
يقتل البشر بعضهم بعضا آو يرتكبون إبادات جماعية: نقول 
إننا تتصيرف كالميوا ناه ولكن يمكتك رقية النمط تقنبت» في 


سلوكنا الإيجابى.» <انا. لالا. موير> 


إن ظروف ا معيشة ا مزدحمة جعلت فيروسس 
انر فى مقا القرامل 
ا 


قبل زهاء 2400 سنة, وصف <أيقراط> أعراض الإنفلونزاء إلا 
أن فيروس الإنفلونزا لم يصبح تهديدا حقيقيا إلا بعد أن نشأت 
اللمستوطنات المستقرة والكثيفة بالسكان ويعد أن تنامت تربية 
الحيوانات. إن اكتظاظ الناس وحيواناتهم أمَدْ الفيروس بفرص 
كثيرة كي يثب من نوع إلى آخر مكتسبا في طريقه صفات مميتة. 

فى القرن السادس عشر سَُّجلتٌ أولى أويئة الإنفلونزا. 
عند أخصائيى الآويئة: إذ يدأ فى آسيا أثناء فصل الصيف 


ثم انتشر خلال الأشهر الستة التالية إلى إفريقيا وأورويا 
وأمريكا. وفى سنة 1789 - التى تقلد فيها حجورج واشنطن> 
منصبه - انتشر وباءٌ كبيرٌ آخرء «قبل توافر الوسائل الحديثة 
للسفن السريع حين لم يكن باستطاعة الإنسسان الانتقال 
بأسرع من عَدُو جواده»» كما كتب <8. شوب> [المختص في 
الفيروسيات وعلم الأمراض] في سنة 1958. فيقول إنه وعلى 
الرغم من ذلك «انتشر الوباء مثل نار هوجاء». 

كان حشويه حَسَنّ الدراية بالإنفلونزا: ففي العام 1931 
كان شهدا أول عالم بسني اتتقال الكبرووس ديرن حيو انيق 
بنقل مخاط من آأنف خنزير إلى آخر. ولا كان قد عزل 
التكقيرها مقدها من القاط: تقد افد تهرين وللهرة الأولى 
أن الإنفلونزا يسببها فيروس. ويعد سنتين نجح فريقٌ من 
العلماء البريطانيين بعزل فيروس بش ري من قرقدون (ابن 
مقرض) :ءتتاهء1 مصاب. <الا. لالا. موير> 


(*) اظالةالاك امع 0 
#+) قنا8 المققنا 
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الحياة السابقة للسيارة الكهريائية" 
قبل قرن كانت سيارة الأجرة تعمل بالبطاريات. 


في ما قد تكون أول محاولة لصنع سيارة كهريائية» بنى 
المخترع الأسكتلندي حل آندرسن> «عرية كهريائية بسيطة», 
وذلك ما بين أواسط إلى نهايات الثلاثينات من القرن التاسع 
عشر غير أنها لم تدم طويلا. ولعل أحد أسباب ذلك هو أن 
بطاريتها لم تكن بالمستوى المطلوب من الكفاءة. (وقد يتعاطف 
مهندسو السيارات الخضراء المعاصرون مع ذلك.) كما أنها 
واجهت منافسة عنيفة من السيارات المسيّرة بالبخار. 

مع ظهور البطارية القابلة لإعادة شحنها في منتصف القرن 
التاسع عشرء تلقت العريات الكهريائية بعضا من الدعم. ففي 
سنة 1897 قامت «شركة العريات والمركبات الكهريائية'"' 
في فيلادلفيا بتجميع أسطول من سيارات أجرة كهربائية لمدينة 
نيويورك. وفى سنة 1902 قامت «شركة يوب للصناعات""" 


في مدينة هارتفورد بولاية 
كو دكس الأسريكية يبنا #سعيكة 
سيارة كهربائية استعملت أغلبها . 
كسيارات جره وقي السموةفسها 
دخلت شركة ستودديكرا" - التي . 
بدأت أعمالها منتجة عريات تجرها 
الخيول حاسوق المنيارات في ولاية 
إنديانا بإنتاج نموذج كهربائي. كانت النسيارات الكيريائية 
في أوائل القرن العشرين تجري بش كل أكثر سلاسة وأقل 
ضجيجا من منافساتها التي تعب الوقود عبّا والتي تعمل 
بالاحتراق الداكلى. 

أما الأمر الذي جعل السيارات الكهربائية تتعثر فهو 
لدي ]ذالو مدن استفايع قظع دافا فطويلة خلال القترات 
ماابين إغادة كسمن يظارياتها . ويظلول ميكة ودواتكهلت بالقوز 
الواضح منافساتها التي تعمل بالوقودء وهو تحول في التاريخ 
يعمل المهندسون الآن جاهدين على عكسه. حلا. مي 


أول عرية مدولية (هامقي)" 


قد بكون الظطهور الأول الغريات القولة كآاداة حرسة. 


كاف الدفريات القن اجراها السجي 2 زول سا 
2 في القبرة اللكة في مديئة أو - موقع سومري جنوي 
العراق الحديى بها إعلاميا باردا تحب مقابيس بدانات 
الوق المقتصوية ول ساعد -8 لورقييه الغزوف أيشيا 
بلورقى العويت الى هاة بقبهيرة راسد يسبيي اغمالة 
العريك ة تقلال القورة العربية #لبيضيع تراك مخ كازيخ 
تلك الأعمال الاستكشافية - في تنظيم البعثة. كما أن مؤلفة 
الوؤاسات البولسمية البويطاف حم ك رةه زارت شوق 
الحفريات وألفت رواية «جريمة قتل في وادي الرافدين» 
تقديرا منها لأتجازات تلك اللمهريات (ثه ما لبقت أن تزويجت 
بعدئذ مساعد <وولى>). كل هذه الجلفة موقت سين 

وبطبيعة الحال لم يكن مجرد أي صندوق, إنما كان راية 
أورء وعمره يقارب 4600 سنة» وحجمه كحجم صندوق الأحذية 
[الشكن اعلاه] ومرصم بحجارة اللأزورف: الأعم من هذا كله 
أنه يعرض لوحة حريية قديمة تحوي أقدم صورة - بلا منازع - 
اسملا دلل يعولاة. إد تاي سابيلة ضور العرياق شييية 


بالدبابات لكل منها أريع عجلات متينة موصولة بمحاورها 
وتجرّها مجموعة من الخيول. من الواضح أن العريات 
الذولبة كاقث تزوه الكتون يهمابة فده الكمائن أقضل 
مما كان متاحا للجنود المشاة المساكينء الذين يظهرون في 
الصورة وهم يلوون أجسامّهم تجنبا لحوافر الخيول. 

لم يكن هذا الهامفي القديم الأسلوبّ الوحيد الذي استخدم 
فيه ميكدسيق الألقية الحامنسة الدؤاليية إذ استععل كل من 
السومريين والمصريين والصينيين الدواليب في صناعة 
القدون التكارية كنا خثل الصيريوة حيكير ايكيا كرات 
خشبية. ولكن لم يشع استخدام الدواليب في وسائل النقل 


(ع#) طذه عاطانطاع ع ع0 غععاا فع ضوع 
(*«») عع /االاناك همصاع عط 

)١(‏ /لا3م0010 مودلا 0م عو15 0 عأنأعواع م1 
(؟) 3م0010 ول انئاعد آناموالا وممط 

(*) “عكله 511060 


53 الكو» ذه (2011) 


الاعقيادية لأنها لم تكفين ذاف هائدة غلى الأخرية الرملية 
ابرق التجارية في العالم آنذاك؛ وفقا لما يقوله المؤرخ 
والكاتب <ه أولسن>. ولذلك ظلت الجمآل وسيلة النقل الملائمة 
لجميع التضاريس قرابة آلفي سنة أخرى. 

لغ يتس ع اسستقداء العريات اللقولنة الاي إلنفنساءالطرق 


المعبدة. فقد بنى المصريون شبكة طرق ترابية واهسعة وعبدوا 
بعضا منها بالحجر الرملي وحجر الكلسء بل إنهم كسوا 
سطوحها بالخشب المتأحفر. وقبل نحو 3500 سنة صنعوا عجلة 
كدت ابيط البح مهوي : ويحظنت اللر كن السونفة الضركة ذانت 
العجلتين بالإقبال من الشرق الأوسط إلى روسيا. ‏ <8. بوريل> 


قوة الجازبية (الثقالة)" 


يكاد أن يكون أول الثقوب السوداء بقدّم_الكون نفسه. 


نشأت فكرة احتمال وجود ثقب أسود على يد مدير جامعة 
إنكليزي يدعى << ميتشلء عندما أجرى في العام 1783 
حسابات بينت أن الجاذبية (الثقالة) التي يفرضها نجم ضخم 
قادرة على أن تمنع هروب شعاع ضوء من سطحها . ومن 
م طوئ الفسسهاق إلى ند كنيو أعمال يتش اه لنتى سذة. 
وفى ستة 1971 لأحط القتصون ف الفيؤياء الفلكية الأشعة 
السينية الآتية من كوكبة الدجاجة 5دمهنر" الذي يبعد عن 
الكرة الأزضية تحى#000بسةة شتوكة: يدل الإشعا ء على 
وجود ثقب أسشود يدور حول أحد النجوم. هذا الثقب الأسَوّد 
قد تكوّن كأي ثقب أسْوّد بسبب نفاد وقود نجم وانهياره على 
نفسه. ولو قَدّر للشمس أن تنهار بطريقة ما لأصبحث ثقبا 
أسود ا قطن اقل من كلؤثة آميال: ولأوقع في فخه أشعة 


الضوء في الفضاء المعدب الذي يغلفها. أما بالفسية إلى الكرة 

بفتاول جار رديه[ الا خصماتن :3 فى القيؤياء الفلكية من 
جامعة هارقرد] مؤكدا اق اول كني السو فى الكون تهذث 
بالتكثف إلى سْحْبٍ تشظت مكونة نجوما ضخمة حجم كل 
منها أكبر من حجم الشمس بمئّة ضعف. والتي بدورها 
امارد إلى تكو حرام ومن حُسْن الحظ أن دوران 
مما آتاح الفرص لتشكل النجوم. 

بدا الفيزيائيون الآن بصنع شيء قريب من ثقوب سوداء على 
الآزهن قش نع باخذون صينيون السطواناكاظود مرزكزي ذات 
مراك ميستشركة لعفا ثنيا الشؤد: شتفت الأشبعة المكروويقة 
فلى كقنينتها عت عرويها فين السطوس الخارجية إلى السعاوت 
الداكلية. ولاسؤال من غير اليصع أن يقلت كتى بودن 
الصادم الكبين للهيدرونات الواقع بالقرب من جنيف. -ه. بوريل. 


أطدياف الخلابا" 
كان التنوع البيولوجي الخطوة 
الآولى نحو حياة معقدة. 


غاب الشهوة فق شرو اوذهات وان العياة الأولى لد أريعة 
بلايين ماضية من السنينء ولكن يكاد العلماء أن يكونوا متاكدين 
من أن المخلوقات العهودة على الأرض في تلك الحقبة الزمنية 
الوك تالف مب كذ من خلية واحدة. راك ليس بيعلى ينذا 
أن كوكب الأرض كان بحرا هائلا من رتابة التشابه. إذ اكتسبتُ 
الخلوقات الأحادية الكلايا كدوها حينا مه هيوه مركرة. 

وفي ما يلي السبب. عندما تنقسم الخلايا تجد أخطاءٌ 
ظريقا ليا للشسلل إلى 'أناذة النجينية. حتهرى القديرات ال 
فحوةقيرة انكلية عنى البقاء والتعاقن أككز اتقبارا سم 


تعاقب الآجيال. إذ تسري هذه الحقيقة الأساسية للتطور 
على الأآأرض حتى في الفترة المبكرة. ويشرح <د. هاملتون> 
[فيلسوف العلوم في جامعة ولاية آريزونا] قائلا: «التنوع 
الطبيعي»» ثم يضيف: «ينشاً التنوع البيولوجي عند وقوع 
التغيير بالانتخاب الطبيعى عليه.» 

أما اليوم فنحن نفكر في التنوع البيولوجي من منظور الكائنات 
الحيّة المتعددة الخلاياء ولكن النياتات المزدهرة والحيوانات لم 
تظهر إلا مؤخرا نسبيا (540 مليون سنة). وعلى الرغم من وجود 
بعض الأآدلة المشيرة إلى أن وجود تنوع كبير من الآنواع يجعل 
المنظومة البيئية 6005:5066 أكثر استقراراء غير أن المحلفين 
ار . فمن المزعج 0 كار 
الخلية ل 


#) 6نا1 775 انامهق 
(#+) قلاعه نلامقلزامع 
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لم يعرف أحد مدى حاجتنا إلى اللاشيء إلى أن وضعنا عددا 
رمق إلبد .خخ درن الصيقس ذا كان للاعداد السبالبة والخيالن: 
معنى: ولاستحال حل معادلات الدرجة الثانية وهي ركن رئيس 
في الرياضيات التطبيقية. ومن دون الصفر كشاغل مكان 
التبيؤ مكلا بين:10 100 تكاد جمدم العمليات المسانية نا 
عدا أيسطها تتطلب المحساب أو لوحة العد. إذ يقول <00. سيف> 
[مؤلف كتاب «الصفر: سيرة حياة فكرة خطيرة»]: «لو لم يكن 
لدينا ضكر لكاقك منظومة الأغداد ادينا غين كاملة وين قظره 
قائلا: «فمن دون الصفر تنهار منظومة الأعداد.» 

وصل الصفر إلى مسرح الأحداث على دفعتين. طور 
البانيون خدن 500 مسخاقرن الولاد سقيى ميطيا وريز 
اليهيت كل سما زوق نائلن ومضغوطه في الالواج الطيني: 


- قام بدور شاغل مكان في نظامهم العددي الستيني 
القريب. القاكم فلى النسكة ومع حول القيق الخامسن كان 
مفهوم الصفر قد هاجر إلى الهند ودخل كرمز على شكل 
للح ري على باد فى كرد تشاتويهجا في مدينة 
كواليورا"'. ومن ثم توسَّعٌ رمزه إلى شكل «0» كأنه حصوة 
زُمِيتْ في بركة فأضحى عددا يتمتع بجميع صفاته الخاصة 
به: عدد زوجى هو متوسط العددين -1 و 1. وفى ستنة 628 
أضفى عالم الرياضيات <براهماغيتاه> قدسية إلى الصفات 
الخفية للصفر: اضرب أي عدد بالصفر وسيتحول هو بدوره 
إلى صفر أيضا. وقد طوّر شعب المايا في أمريكا الوسطى 
بصورة مستقلة صغرهم للمساعدة على دراسة القلك. 

ومع مرور الوقت نشر توس ع الإمبراطورية الإسلامية 
الرمز اليتدى لأصشرهاتد] مرة أخرف إلى الشرق الأرميظ: 
وأخيرا إلى المسلمين في إسيانيا حيث أصبح أحد الأرقام 
الحريية العقرة كما تهيو إلنها البهد: اهلا الحلما الأو وييوة 
فتمسكوا بأرقامهم الرومانية. وجاء الإقرار الرسمي للصفر 
في العالم الغربي عن طريق عالم الرياضيات الإيطالي 
<فيبوناتشي> (وهو ليوناردو من ييزا) الذي أدرجه في كتابه 
سنة 1202. طحيو نك 


ووه ِ< ١‏ اليا نا" 
استغرق الانتقال من العصيدة إلى السباكيتى 
الأنا من السشبت. 


تؤكد مؤرخة الأطعمة <:. سيكان> أن الياستا قد نشت 
قبل أكثر من خمسة آلاف سنة عندما وجد طاه حذق بالصدفة 
الفكرةً التي تبدى الآن واضحة: من أن سَحْنَ خليط من الطحين 
والماء. سوية يكوّن بصورة مدهشة شيئًا ما شبيها باللازانيا. 
وتقول حسيكان> معلنة عن أصولها الإيطالية: «إن قلبي ينفطر 
هركا عندها كي لف وبةاء كن الأقريق الادماء قد يكويون اذل 
من صنع هذه الأنواع من الشعرية. فهنالك مصادر كثيرة في 
الكتابات الإغريقية القديمة - حتى في العام 3000 ق. م. - 
تذكر طبقات يبدو أنها تشبه إلى حد كبير اللازانيا.» 

أما السياكيتي فقد استغرق نشوؤها وقتا أطول لكنها 
تش كلت في إيطاليا. وهنالك اعتقاد خاطئ لكنه شائع بأن 
<ماركو يولو> - حين عاد من الصين سنة 1295 - عرّف 
الإيطاليين إلى الياستاء إلا أن إيطاليا كانت تعرف الياستا 
حينها. إذ كتب الجغرافي العربي <محمد الإدريسي> سنة 


4 أنه توجد فى صقلية مدينة تسمى 
طرابّيا يصنعون فيها طعاما من الدقيق 
علبى شمكل خسوط ووضمف صبناعة 
الباستا التحقيفية يدها من كحقيف الوذ 
الغذائية تحت الشمس ومن ثم شحنها 
بالسقن إلى مقاطق أخرى في إبطاليا يل 
وإلى لدان أكرى أيضاء "٠‏ 

ثم اخترع <1 داقنشي> بعد مئّات 
فليلة من البمدين اذا يكيل العهية إلى 
خبوط صبالخة لاذكل: ولكن عططلة نقتا 
أعاق جهازه لصنع الياستا عن تحقيق 
مكننة صناعتها التي كان يطمح إليها. 
وعلى الرغم من ذلك نجح الإيطاليون في 
تحسين فن صناعة الياستاء وعملوا من العجينة أشكالا 
أكثر إتقانا منق اع أثاس آخرين. 


(*) 202830 
(**) 5ا 8100 ع1 ولةاانا 00ل" 
(1) “مالهنىه 


حالنا. هئي> 
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هه اله ع ووم 
حباة غبير مرتبهء 
مناظر طبيعية ميكروسكويية " 
تظه زتتوغا مدهشا من الأشكاان. 
<120. كاستلقيتشي> 


يختادف النظر الى قدو فيه الظبية الكملاها جدريا يضمي القياين. 
ويبدو هذا التنوع أخَاذا على وجه الخصوص في عالم البيولوجياء حيث تُجمّع 
الادة نفسيا ف القكال تمدن #الستعر او موزية لأعيتها 7 بيساهرة الأجودة 
العلمية > هذن| 9 تحصين لمن المقاظر: 

ومن ثم يمكننا العثور على الجمّال في أماكن لا نتوقعها - داخل زهرة من 
عشية ضارة بجائب الطريق: قي التفاصيل التشريحية لبرغوظة أو أستقل قطن 
ينمو على شنجرة ميكة: يقوم.بعضن 'القاس باستكشاف العوالم الليكروسكويية 
لأسباب علمية؛ في حين أن غيرهمم., مثل <1آ. نايت> (انظر الصفحة 0 
يقومون بذلك لأجل المغامرة وحدها . وقي هذا السياق يقول: «إن السبب الذي 
يدفعني إلى القيام بذلك هو أنني أتمكن من رؤية أشياء لا يس تطيع كثيرٌ من 
الناس رؤيتها فعلا.» / 

ولحسن التحطل تسا منائهه وكفرون شيرة ادريشاركوا الأكريع :هي فلك 
المناظر الجميلة التي يكتش فونها. ففي كل عام يتقدّم العلماء والهواة على 
حد سواء بنتاج فنونهم الميكروس كويية إلى مسابقة أوليميوس الدولية 
للتصوير الرقمي للمناظر البيولوجية"". وتتمثل الغاية من هذا العرض, 
كما يقول هاو جادٌ آخرء <1 1 لي> (انظر الصفحة 5). في «التقاط الجوهر 
المشثرك بين العلم والفن.» 

ونحن بدورنا في مجلة ساينتفيك أمريكان؛ نود في كل عام أن نتشارك مع 
الشراء فى يعكن لقطاتنا القهبلة من ظك السايفة نوفييا يلى تلك اللقطات فين 
هذا العام: ا 1 


كان <5. ووكر> [وهو محاضر متقاعد في البيولوجيا 
ومقيم في بلدة ينكريدج البريطانية] يسعى جاهدا إلى البحث عن منظر تجريدي عندما 
التقط تفاصيل الساق الأمامية لخنفساء الماء من نوع دايتسكس 2:4:006. استخدم 
حووكر> أحد أنواع التصوير المبكروسكويي بالساحة المظلمة, والذي يصور الآشياء 
على خلفية زرقاء. حيث يُشع اللون الأزرق من خلال اللون البرتقالي للهيكل الخارجي 
لساق الحشرة. يُبدي المنظرء الذي يبلغ عرضه 1.8 ملم, شثرا تذهط (في أسفل يمين 
الصورة) ومحجما ماصا «نك 500130 (القرص الكبير في يسار الصورة). يستخدم 
الذكور تلك المحاجم الماصة للإمساك بالإناث أثناء التزاوج. شكلت هذه الصورة من 44 
لقطة جُمعت معاء ولكل لقطة منها مستوى بؤري مختلف. 
() للععولدن ععلا 


)١(‏ عأمم010050 أو مجهرية. 
(؟) مملألاعم مم0 وماأوهص! لحأزوأنا لهدهلأ2 عتما ععمدء8105 5نام زا 
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أسدية غشبية 5اعطتهاه 60 : يعتبر القرّاص الميت!") 
من الأعشاب الضارة الشائعة. قام <ك كل لي> [ومو أخصائي 
متقاعد في الميكربيولوجيا] بالتقاط أحدها من جانب الطريق 
بالقرب من منزله في كارولتون بولاية تكساسء ليرى إمكانية 
أن تشككل موضوعا مشوّقا للفحص بميكروسكويه. وقام بنزع 
الأسْدية من الأزهار ومن ثم تصويرها (في اليسار) باستخدام 
الضوء المستقطب )اذا 013:1264م, ليعزن اللونين البرتقالي 
والبني للمآبر #5عط)سة؛ وهي الرؤّوس التي تحمل الطلّع. ببلغ 
عرض الأسدية نحو 3 ملم. 


يرقة ذيابة سوداء 12258 '112117: يمكن أحيانا أن 


ترى عشرات الآلاف من المخلوقات الدقيقة التي تشيه اليولييات 
5م15 ملتصقة بالصخور أو النياتات الماكتية على متر مريع 
واحد من مجاري الأنهار في منطقة نورماندي, وهي تمد 
لوامسها 5ع1ء2)8ع6] (أو «مراوحها الرأسية» قصةة عتتقطمءء) 
لالتقاط جزيئات الطعام,. كما يقول <5. ياراي> [وهو أخصائي 
البيولوجيا الماتية في المديرية المحلية للبيتة وتخطيط 
استخدام الأراضي والإسكان]. ولكن هذه المخلوقات ليست 
يولييات؛ إنها حشرات: يرقات الذيايات السوداء الماصة 
للدماء. يقوم <ياراي> بفهرسة وتطوير طرق لتحليل عينات 
كتلك المعروضة في الآسفل (التي تم حفظها في الفورم الدهيد 
وصوّرت بواسطة الميكروسكوب ذي القعر المظلم) بحيث 
يستطيع العلماء مراقية التنوع البيولوجي 5)أاء010017 ومن 
ثم تعرّف علامات الضغط على المنظومة البيئية «ده)ىزوه»». يبلغ 
طول كل لامسة نحو 2 ملم. 


)١(‏ 062061418 4أطمعط: عشبة ذات أوراق مستديرة وأزهار بنفسجية اللون تنمو فى 


فصلي الشتاء والربيع. (التحرير) 
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مُنحت الجائزة الآولى 
في مسابقة المناظر البيولوجية ل<1. سيوانويكز> [من معهد 
ماكس يلانك للبيولوجيا العصبية بالقرب من ميونيخ] على 
الصورة المدكروسكويية المبائرة (المتشاركة في البوّرة) [هء210م» 
التي التقطها لعيني أحد طويلات القوائم وع81ه10 02003 (في 
الأعلى) . تظهر الصورة ذات الآلوان الزائفة منظرا مقطعبيا 
للعينين مع العدستين (الشكلين البيضاويين الكبيرين). اللتين 
تفصل بينهما مسافة تقل عن مليمتر واحد, والشبكيتين 
اللتين تالف كل منهما من صف واحد من الخلايا المستقبلة 
للضوء والشبيهة بالنيابيبت 0011 والتي تمنح العنكبوت 
نظرا ضعيفا أحادى اللون عتاقدهعطءم0صمدم؛ وتيدو نوى 
مستقبلات الضوء باللون الأزرق المائل للخضرة؛ فيما تبدو 
أجسام الخلايا المتطاولة بطيف من الآلوان يتراوح ما بين 
الأرجواني وبين الضارب للحُمرة. 


تمتلك الخلايا المنواة 
سقالة عوهذ523]010 داخلية تسمى هيكل الخلية «ماعاعكاوماق, 
والذي يتكون جزئيا من خيوط من يروتين الأكتين. تظهر 
الصورة في اليمين خيوط الأكتين المنقاة (التي ببلغ طولها 
عشرات الميكرونات) والتي نماها <2. يريتسيريتشر> على طبق 
عندما كان طاليا للدراسات العليا في الكيمياء الحيوية بكلية 
هانوقر الطبية في ألمانيا. وهو يقول إن العلماء يكتشفون مئات 
الإنزيمات التي تنظم شكل هيكل الخلية المتغيّر باستمرار, 
ولكن التوليفة المناسية من الإنزيمات هي وحدها ما ينتج 
الأشكال المتموجة التى نراها هنا. ويضيف: «أعرف اليروتين 
الذي يجب أن أضيفه لأجعل منظرها جميلا.» 


تُعتبر الشرائح الميكروسكويية القديمة - 
وخصوصا من العَهْد القيكتوري - من المقتنيات التي يسعى الهواة إلى 
جمعها بشرائها عبر الإنترنت أو من متاجر متخصصة. وقد أظهر <2 ووكر> 
[وهو أخصائي متقاعد في الكيمياء الدغطية من بلدة هُدرسفيلد البريطانية]| 
تفاصيل الجانب الآيمن من عدنة لبرغوث (تظهر عضوا حسنا ياضي طولة 0 
ملم يسمى المحس حصت للتكصعة)ء » عن طريق تسليط عدسته على شريحة مُعدّة 
في أواخر القرن الثامن عشر أو بداية القرن التاسع عشرء والتي اشتراها من 
الموقع 282 على الإنترنت بنحو 15 دولاراء وغيّر الآلوان باستخدام برنامج 


يذكّرنا الجانب السفلي من القُطر 
الظاهر في الصورة الموجودة في الوسط بالطيات الُمتعة للحواس في بعض 
رسوم <6. أوكيفي>. . وقد صوّره <21. إيكان> [من كليقلاند] حيث تنتشر فطور 
العسل حول مكان عمله (حيث يعمل تقنيا مسؤولا عن ضبط الجودة في 
مصنع لطلاء السيارات)؛ وقد وجد الفطر ناميا على بقايا جذع شجرة ميتة. 
يقول <إيكان> إن البحث عن الجمال في الأشياء العادية ليس جديدا عليه: 
«كلما أمعنتَ النظر فى الأشياء. صارت أكثر إثارة للإعجاب.» 


ننظر إلى العْْ كحشرات ليلية رمادية ذات 
شكل سمج لكن عُتْ الغروب المدغشقريء ا معروف باس م كريسريديا ريفيوس 
كناء رادرطل:: 1::51:1012): وهو مخلوق نهاري بتمتع بأجنحة جميلة متقرحة 0 
110650 تتكون حراشف الأجنحة (إلى الأسفل) من عدة طيقات من الجليدة!! , 
مع فراغات متفاوتة بين الحراشف تُقاس بالنانومتر تُشع ألوانا يواسطة 
التداخل البصري. قام <1. نايت», وهو مطوّر لمواقع الإنترنت من بلدة تونبريدكى 
البريطانية, بالتقاط عدة صور لهذه الحراشف يتكبير مقداره 20 ضعفاء ثم 
استخدم يرنامجا حاسوبيا خاصا لدمج اللقطات معا في صورة واحدة يواسطة 
حاسويه «المسرّع»!' الذي يتمتع بمواصفات خاصة. 


تتكوّن الشعاب المرجانية المآلوفة 

لدى معظمنا من مستعمرات من اليولييات الصغيرة التي تبني فروعا من 
كربيونات الكالسيوم. ولكن المرجانيات الفطرية,. كتلك الظاهرة في الصفحة 
امقابلة. تتميز بوحدانيتها. وقد قام <6©. نيكولسون> [وهو أخصائي متقاعد 
بالتصوير الطبي] بتصوير عينة حدّة عرضها 5 سنتيمترات من أحد الأنواع 
غير المعروفة, لصالح مركز زراعة المرجان والأبحاث التعاونية!" - وهو مختبر 
في تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية تديره الإدارة الوطنية للمحيطات 
والغلاف الجويأ” 3 ). إضافة إلى مؤسسات أخرى - حيث يعمل مستشاراً 
متطوعا دون راتب. يريد <نيكولسون> وزملاوؤه أن يتعلموا كيفية مراقبة الكرْب 
البيئي” ). كذاك الذى ي ابشجم عن التسريات النفطية أو ارتفاع درجات الحرارة. إن 
النتوءات الصغيرة الظاهرة هي اللوامس 162080165 التي يستخدمها الحيوان 
لدفع الطعام باتجاه فمه. وهو الشق الطولي الموجود في وسط الصورة. 
)١(‏ ©#اءلاناه: الطبقة السطحية من الجلد. 
(؟) 'عأنام0ه0 010/6:0100160: بسرعة أعلى من السرعة المصمّم ليعمل يها الحاسوب الذى يعمل 

معالجه. 0 
(") لاأتاتمدط اعنوعوع8 006أ12ه1360لم0 لصح عتاناكانات ل18ه00 عط1 
(4) لم2 أوأمتصلم عأعامذم متم ممح عأمدعه06 أحدم تئلم عط 


(ه) 50655 لمتمعصصممءألامة عماتممم (التحرير) 
مر اجع للاستزادة ةك 

,(وتاناعم مه كعمقع8:05 كرام مارر|0 علا غنيمطاة ممتاهم ماما عتمم عم 

.كعم هع 05 أطكل م2 الإ ام /باييايها اأكألا 


0 ينع لاجااععهما! ,دلوم أزع111ل2 جز]أأدرع 50 
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. . هو ويام ع 5 0( 
بذور نباتات الآمازون 


بعض البذور يشبه الدماغ؛ ويعضها يشيه رؤؤوس 
ا ا 0 
ل ل لل ل ل شاد 
اله لاعفا على الانقار فى لسري فسا رن 
شجرة الآرموزيا 077710512 (8) التى تشبه الخرنء تجذب 
وبعضها (12) مزود بثقل في أسفله يمكنه من غرس 
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و<د جانوقيك> [من معهد أبحاث النبات في تكساس] من 
ار ل ل له لتك ل 
حت اد ا لاد رمم 
كعكة صغيرة. يقول -<حجانوفيك:: «تعد اليذور أمساس 
التنوع النباتي». ويضيف: «إنها تمثل المخطط الجيني الذي 
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الذي ينتقل عبر الأآجيال». إن دليل المؤلفين للحقل المعنون 
0000 
يرنستون سيساعد العلماء على فهم كيف تتجدد الغايات» 
وكين تنشر النباتات: وكيف تتطور الانواع المحتلفة لذلك 
الإقليم المداري معا كنظام بيئي واحد. : 
(*) لا مالظ عنا! 0 وناععاه 


1 ل31لاللول ,اله 41171 116[ ]اماع55 
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العدء 


المجلد 27 العددان 6/5 
مانو/ تونيو 2011 


اكلام اطلاء 
001100111|ا2|]00 


٠ 5‏ ©ه يو عه ٠‏ 6 
السرطان مرض لا دقتصر على الآغتداء 
ركوك اتحماك الصيحة القالة الحديئة على العو الناعي الكقسي [الايدزة 
اسان راللارراء بكر كسا زوجت قزمي عالم الأنشن راوحلا الدده 
ل التصوت التودين اتناس من ارسق متيخميق الها ١‏ اليد : 


حديث صحفى أجرته <11. كارمايكل> 


بحلول عام 2020 سيبلغ عدد المصابين بالس رطان في 
جميع أنحاء العالم 15 مليون شخصء وسيكون 9 ملايين منهم 
فى الدول الثامية: طبقا لتقديزات منظمة الضبحة العالمية. غير 
أن < فارمر> [عالم الأنثروبولوجيا الطبية والطبيب بجامعة 
هارقرد] مصمم على ألا تتحقق هذه التقديرات. إن حفارمر> 
أحد الرواد في الصحة العالمية» وله تاريخ مشهود في معالجة 
المشكلات الكبيرة. وبلغ عدد صفحات الأطروحة التي حصل 
بها <فارمر> على الدكتوراه - كانت عن الإيدز في هايتي - 
0 صفحة مما دفع بجامعة هارقرد إلى فوشن حد أقصى 
للأطاريح. ومنذ ذلك الوقت (ولكونه مؤسسا مشاركا في منظمة 
«شركاء فى الصحة» طاله116 15 5:عمانة) فقد عمل على توفير 
سلاج الإيدز للملايين من فقراء الغاله: بددا من الرعاية الأولية 
الأياسية وضدولا إلى الأديية الضبادة للشروسات القيقرية. 

فأعمال حفارمر> التي يستعرضها << كيدر> في كتابه 
الأكثر مبيعا «جبال وراء جبال» كمتقاساها/! لتمبرعط دستماصناه اال 
وأففال ازمر الس أشحان ليبا كلك اف كمه قت خصها فد 
الينث حكويبات روكالاك عالية أن تعزو عب ةوه وقد رك 
حفارمر> اهتمامه مؤخرا على السرطان في العالم النامي, 
حيث يتزايد انتشاره ويكون العلاجُ الباهع صعب انال ففي 
عدد الشهر 2010/10 من المجلة الطبية لإنست ”/ع210ت.1 1“ 
أعلن -فارمر> وفريق من القادة الآخرين من منظمة «فريق 


من موارد السرطان تنفق على 
المرضى هناك. 

<ه. فارمر> راكد فى الصحة 
في العالم ومجموعته «شسركاء في 
الصحة» قد انضمت إلى مجموعة 


إن ثلثي وفيات السرطان في 
جميع أنحاء العالم تقريباء والبالغ 
عددها 7.6 مليون حالة تحدث 


في البلاد ذات الدخل القليل أو 
المتوسط إلا أن 5 في المكة فقط 


باختصار 


العمل الخاكي لفرسسيع قطاق إقاحة الرضاية بارهس السيرطان 
ومكافحته فى البلاد النامية» عن خطة طموحة متعددة المحاور 
لؤيادة حصول هذ البلا على الموارى :الطبيةلعلاج المسسوطان: 
وذلك بجمع الآموال» وتخفيض تكاليف الآدوية, واكتشاف طرق 
جديدة لإيصال تلك الآدوية إلى المرضى الذين يحتاجون إليها. 
مكتبه ببوسطن. وفي ما يلي نص الحديث: 


مجلة ساينتفيك أمريكان (58): ماذ/ يعني أن تقول إن 
السرطان آخذ في التزايد لدى الآمم النامية؟ وهل هذا 
التزايد جزء من النمط السائد في جميع أنحاء العالم؛ 
عفارمرةه: إثة .من الضعب :قياض العدلات: كنا أن القيفيق 
الطبى لحالات السرطان مثلا فى الأردن ليس هو نفسه فى 
بوروتدي: لسبيب واحدهو أن الوارد الطبية في الأردن أكثر هما 
في بوروندي» غير أن هناك أنماطا عامة. ففي عام 1970 كانت 
نسبة الإصابة بالسرطان في البلدان النامية 9015: وفي عام 
8 صار هذا الرقم 4656: وكانت نسبة الوفيات أعلى بمقدار 
0 ققرييا فى الملاد كلع الجقول التخففة مشارفة يلك ذات 
الدخول المرتفعة. إنني لا أحب مصطلح «نمط الحياة» ولكن بعض 


#) عالط عص] ع0 55طعللااا الث 1 5لال 1 كلم 


فريق العمل العالمي الذي يرغب 
في قيادة دعم لرعاية السرطان 
ومعالجته في تلك البلاد. 

وبدأت منظمة شركاء في 
الصحة بتطوير برامج في مالاوي 


وهايتي ورواندا بالتعاون مع 
المستشفيات التعليمية المنتسية 
إلى هارقرد لتقديم طيف كامل من 
الرعاية للمرضى الموجودين في 
تلك المواقع القليلة الموارد. 
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عوامل الخطر بالنسبة إلى السرطان مثل التعرض للفيروسات هل هذا يعني أن أحد أسباب تزايد حالات السرطان 


والمواد الكيميائية الملوّثة أو الكيمياتية السامة منتشرة بصورة مور ان اسحات اموت الأشرى تقتاقض» 
أوسع وتزيد من حدوث المرض. إضافة إلى ذلك» فإن متوس 6-1 زمم, إن إحدى النقاط التى تثيرها المقالة التى نشرناها فى مجلة 
الحياة في الكثير من البلاد آخذ في الارتقاء. وهذا يعني أنهك ... 0 ١|‏ 0 
إذا كنت تعالجين السسل (الدرن) 10515نات1ء1] المقاوم للأدوية أو الالسيك مؤخرا هي انور بن علينا آن تكامل بين الرهاية والوقاية 
الإيدز فإنك ستجدين أناسا يبقون على قيد الحياة لعقود؛ وهذا١‏ من السرطان من خلال تنظيم وسائل الوقاية والتشخيص 
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بدأ <5. فارمر> عمله المخلص في حلية الصحة العامة في هايتي في الثمانينات 
من القرن العشرين؛ وهو يستهدف الآن رعاية مرضى السرطان. 


متفرقة جذرياء وكلما استطعت أن تجمعيها مع بعضها فإنه 
سيكون بإمكانك أن تحدثي أثرا أكبر بالنسبة إلى كل دولار. 
وهذا صحيح بالشسبة إلى جميع الجهود المبذولة لتعزيز النظم 
الصحيةء ولكن مع السرطان فإن الحاجة إلى التكامل واضحة 
بشكل خاص, لأآنه لا توجد طريقة واحدة فقط لمقارية المرض. 
فبعض أنماط السرطان يمكن الوقاية منها بالتطعيم»؛ مثل بعض 
سرطانات الكبد والرحم وسرطانات معينة في الرأس والرقبة 
إلى غير ذلك؛ وهناك سرطانات أخرى تشفى بالعلاج الكيميائي 
أو الإتسشاع أن الجراحة: وهقاك اتوا ع أخرى يمكتنا أن تلطف 
آلامها. لذلك, فإنك تحتاجين إلى مشاركة أطراف مؤسساتية 
مؤثرة لتقديم العلاج, وكذلك تحتاجين إلى أن تتاكدي من أن 
رعاية السرطان تكون ضمن برنامج تأمين صحي قومي للفقراء» 
كما هو موجودء بالفعلء في المكسيك وكولومبيا. 


هل تعتقد أن السرطا نلا يزال مهملا في العال م النامي؛ 
على ما يبدوء فإن الأمراض التي تنتقل بالعدوى مثل 
الإيدز والسل وا ملاريا تلقى عناية أكثر. 

إذا ما رجعت إلى عام 2003 فإنه لم تكن هناك أي برامج 
لتتبخيص وتعالجة الإو كتلتفه ركان متاك القليل جدا 
الل وا لاوما فخطة طواري ركسن الولانات القصرة 
لإقاقةموهنى الإيون قن ونكت متتريكاتها ولكن ينيدا 
العمل بهاء وبالنسبة إلى الصّندوق العا مي لمكافحة الإيدز 
والبعل والملارنا!'7 ققد ذهيث واتحدة من لواقل لقم إلى 
هايتي؛ ولم تدخل حيز التنفيذ إلا في عام 2003. أي إن لهذا 
الامتمبام تاريدا ينا - #الإيدقوالسك واقلاريا لمكن 
على الخارطة كذلك. وإن مشكلات الفقراء بصورة عامة لم 
تكن - بإساطة ب على اللقارطة. 


ول لا؟ وما الذي وضعها في هذه الدرجة من الاهتمام؛ 
فى رقي كافق التسيعيتات مخ القرق التأه هقنا من التوقمات 
المتدنية بصورة مرعبة بالنسبة إلى الصحة في العالم؛ وفي 
رأيى أن الاعتقاد كان بأن عدد التدخلات فى الصحة العامة 
التي يمكن تنفيذها في أي أمة أو دولة يرتبط مباشرة بالناتج 
الحلى الإجمالئ :ليده الأضة أ الدولة. ومعتى ذلك أنك عت 
تسمعين أشياء مثل دإن هايتي بلغت نحدا من الققر لا قسنتطيع 
معها إهدار مواردها على أي شيء مرتفع الثمن.» 

وعندئذ ظهر الإيدزء وهو ظاهرة شملت جميع الآمم. وقد 
جعلت الاستراتيجيات التي تركز فقط على ما هو متاح في 
دولة في الوقت الذي تنتشر فيه الأمراض أو تخبوء ضريا 
من الجنون, أليس كذلك؟ وفي بداية الألفية صارت أمراض 
الإيدز والسل والملاريا تفتك بستة ملايين فرد سنوياء وتقريبا 
دعاق اناك مسزوة كان :تفش إلى الموانزن الكافية. ويا 
لبثت وسائل الإعلام الحديثة أن جعلت كل واحد يشعر بأننا 
موجودون حقيقة على الكوكب نفسه. وبصورة مفاجئة تجد 
أناسا يتصلون بهارقرد من هايتي باستخدام برنامج «سكايب» 
عبر الإنترنت. عندئذ بدأ بالعمل كل من مؤفسسة بيل وميلندا 
كه الصضدوق العالى ويقظة الرفسي اراجية الظوا رد 
وهي أكبر التزام مالي التزمت به أي دولة لمكافحة مرض واحد, 
حيث أدى ذلك الىاتشبين مدزي المههده ولكن اغود لأقول غرة 
أخرىء إن ذلك لم يحدث إلا في السنوات القليلة الماضية. 


لقد كان السرطان مشكلة في ذلك الوقت آيضاء فلماذ/ 
لم يكن جزء/ من جدول آأعمال الصحة العا هي فى 
بدانات القرن الحالى؟» 

كان ينيغى ذلك. ولكننى أعتقد أنه كان أمرا جيدا أن نركز 
على تبعات بعض الأمراض وعلى الفجوات في العلاج. 
عموماء فإن الإيدز والسل والملاريا جميعها كانت مهملة. فإذا 
ا 0 الأمراض 
ولخ يفقق قرا سيدا مق النج اح أعتقد قد أنه كان هناك أمر 
جاذب فى خطة رئيس الولايات المتحدة للطوارئ للتخفيف عن 
مرضى الإيدز المتمركزة على مرض واحد. ومع ذلكء فعندما 
يكون هناك تقمى ملموس في الموارد سكتجدين أتاسا يقولوة: 
«إن كل العناية موجهة إلى مرض الإيدزء ولا توجد موارد 
ليس جيداء فدعونا لا نقع فى الخطأً نفسه مرة بعد مرة بعد 
مرة؛ فعند شح الموارد لا ينبعى أن نفترض أنه ليس لديك ما 


)١(‏ 2/213/! عمة 5أؤ5ماناءنوطنا! ,5ثالى أطوط 16 مدبط لوطماق علطا 
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يكفي من المال إلا للقيام بعدد محدد من الأعمال المؤثرة. 


هل تستطيع أن توحّه التنافس ما بين الأمراض 
للصالح العام 

أعتقد أنه بإمكانك ذلك, وهذا ما يحاول فريق العمل العالمى 
علمنا بأننا يجب أن نعمل على تقوية النظم الصحية يصورة 
العلاج والرعاية لتلطيف الآلم. وتعقيدات السرطان تعني أنه 


ما هي تداخلذت الصصة العامة التى ستكون أكثر 
فاعلية في الوقاية من السرطان؟ ١‏ - 

إن سرطان عنق الرحم هو واحد من الآورام الخبيثة التي 
ربما نتمكن من محوها تقريبا نظرا لتوافر الومساتل الوقائية 
الكميدة ووسائل العتسف لكر الافضيل واسالي العلاج: 
وما كنت لأقول هذا الكلام قبل 10 سنوات. 


شل ذلك لأنه لم يكن لدينا اللقاح ا مضاد للورم الحليمى 
البشرى السمى 2:02511) قدل 10 سنوات؟ 

لم تكو الستاىء القكلهن من سرطاى غنق الزيطب قالط 
يكل فبوؤون الررم الطيض البشسري 1117 حنسسيا: لذلك 
يفي الماربيبة الآمنة للجضين: أو التتكن فى يذاية النتشاظ 
الجفس ولكن البشى يقير منا يعي أن اللقاح هن الأفخيل: 
ديمااتصيو ]توا القيروين الثى لا يشتملها اللقاح بسائدة: 
وهذا اعسر لا تعلمه» وبالطيع فزن اللقاح لا يقي مق الأمر امن 
الأخوج اللقرلة سعدا ولعنه مو تلفيد| ملك هذا الوري 
يك فنا كيرا مق التضبابات الرضدية 


وماذا بعد ذلك؟ 
فق اللنكن إزالتها بالعسلاب بالشريد» ومن المكن كتها هذا 
يشفيها. وبعد ذلك, فهناك مريضات قد يحتجنء بالطبع» إلى 
جراحاك أكاربجذرية:والش يمكن أن ككون نافيا وآخيرا 
هناك مريضات لا يمكن شع فازفن ويضون إلى أنواء الخرى 
من الغلاج مكل الاشعا عالتخفيق الأعراض لديهن. 


إلى أي مدى تتوافر وسائل العلاج هذه فى العالم النامى؛ 
لديها روطان عق الريصم التقرلي. وكاق يكفرن هليها أن 
تذهب إلى جمهورية الدومتيكان لتلقي المعالجة الإشماعية 
لآنه لم يكن متوافرا في هايتيء ولكنها تلقت المعالجة 
بالفعلء وقد التقيتها قبل أسبوعين. فالسؤال هوء إذا لم 
يكن العلاج متوافرا فهل نس تخدم هذه المعلومة كبداية 
للمناقشة أم لإنهائها؟ 

اذ ما التاع الآن في مل الأناكة الفى العمل مها# عليك 
أن تبدئي بلا شيء. فإذا ما ذهبت إلى أي عاصمة في إفريقيا 
(حتى الآشد فقرا منها) فستجد دائما اختصاصيين في الآورام 
تعدف هو انك إذالاما وضهع النقية الأسائسمة قن طاف المخاطق 
الريفية فإن الناس يأتون بألفعل إلى هناك من المدن بحثا عن 
الرعارةالأنيم قراف اس سل الاكتصباضيوق فى امزاض 
ذلك اللركن الرمض مدعو #تتكيهبا ورعانة للسوطاي فعكيها 
بدأنا نعمل في الريف الإفريقي كنا نعلم أن ذلك سوف يحدث 
لآننا مررنا بذلك في هايتيء. فقد صرنا نوفر الملجاً الآخير. وفي 
شمال روانداء كان هناك 000 500 شخص ليس لديهم مستشفى 
هارقرد التعليمي؛ ومستشفى بريكاما' ومستشفى التسشاء: وهم 
يوذزوة لنا جميع التفخيضات الزاذواوجية فهانا. 


هل ترسلون العبنات جمئة وذهابا؟ 

ثم يُعاد إرسالها ونحصل على التشخيص من مستشفى 
بريكام ويُحضر لنا معهد دانا - فابر للسرطان""' العلاج 
الكيميائي» ونقوم نحن بتقديمه في رواندا يبمساعدة أطباء 
الأطقال والمارسى العام والمرضات الوجودية هناك لقن 


إنه أمر غير عا دي أن تفك ر أن فرد/ ما بعبش في إحدى 
ا مناطق الريفية في رواند/ تتم معالجته عن طريق 
أحد أفضل مراكز السرطان في العالم. 


)١(‏ لمأتمومط مفطوء8 
(؟) عأناأتاكما تععمون عوطدع-ومج0] عط 


67 الكو 5ر/و (2011) 


عتقد ذلكء ونأمل بأن الآخرين المشتغلين فى هذا المجال 
يرون ذلك ويتوقفون عن قولهم: «آهء ليس يمقدورنا فعل ذلك. 
إثها إفريقيا لا يمكنك أن تعالج السرطان هناك». 


من الشسراكة؟ 

إن في قل ةمق فى القريكا سما للباكرارجيا وات 
علاج كيميائيء ولا نحتاج أن ب يشاركوا جميعا في ذلك» ولكن 
اللراكن الأكاديمية الكبيرة تتعيح غليها أن تقوخ يذلك: 


ينبغي عليك أيضا أن تدرب الناس ا موجودين في 
ا ميدانء آ ليس كذلك؟ ١‏ 
إن أحد الدروس التي تعلمناها في هايتي ونحن نحاول معالجة 
السلء؛ هو أنه إذا كنت ترغبين فى أن يتمسك الناس بالعلاج 
فيجب عليك العمل مع العاملين في صحة المجتمع. أذكر 
أن تفكيرنا في البداية كان «لدينا الأطباء ولدينا الممرضات 
ولدينا المختير ولدينا الميكروسكوب عم2110:0500»: ومع ذلك» 
فالرقنيى ساو الم | تدوكون ولذلك تدان شك هن مشسكلة 
الفوصئل هذاه والذئ اكددر هتاه فى أقة حت إذا ما كان عة 
المكع توفين الأطباء والمنركساف قات بطاجة إلى العاملين 
في صحة المجتمع لآنهم يعيش ون في القرى مع جيرانهم. 
وبالطسيعة فاللفسكلة كانت أن الوضن مؤسى وعلن الرقس 
المداومة على الأدوية. ويستطيع العاملون في صحة المجتمع 
تقصيع الوه على كتازل الأدوية وكذل كه سنافدة الركس 
غلى الآمون اليومية القي يحتاجون إليها: 


إنك تحتاج إلى العاملين في صحة ا مجتمع للرعاية 
املطفة في نهاية الحياة, وشي أحد اهتمامات عملك 
في السرطان. فمن الواضح أنه لبس هناك من سبب 
ألا يحصل عليها الفرد في إفريقيا طا ما يحصل عليها 
الفرد هنا. فهل تجد مقاومة للفكرة؛ 
توغاهاء اذا تهذنا فى الضفار فلك المقفعة الأليبة أن 
حميم البكبسن كاتوة: فحديم أنواع الرعايسة ملطفة ولعن 
الأمر المدهش بالنسبة إليّ كعالم في الأنثروبولوجيا الطبية 
هو الطريقة التي تُحرّف بها بعض تلك المصطلحات» ففي 
الأماكن التي لا تجدين فيها علاجا فاع لا فإن مصطلح 
والرعاية االطقاء نسساء استعناله يعن الشي» لخ الذكرة 
كاقبك: دن الاشس قطي معاتجةالسسرظاق أو الإيدق لذا 
فإننا سنكتفي بتقديم الرعاية الملطفة. وأنا أعتقد أن هذا 
كان خطأء فكان ينبغي أن يُقال نحن نحاول عمل أقصى ما 


نستطيع للعلاج جنبا إلى جنب مع تقديم الرعاية الملطفة. 

قيس أن الناس النيق يعائوق ادوافسا كيرنة يكالون قف 
إنهم يحتاجون إلى التلطيف في هايتي بالقدر نفسه الذي 
يحتاجون إليه في هارقرد. والبراعة في تدير أمر الآلم ليس 
اقتراحا مرتفع التكاليف حقيقة. صحيح إن هناك صعوية في 
تدير أمر المسكناتء, فعليك أن تتأكدي أن الآدوية تؤثر من 
دون الكثير من الأعراض الجانيية. وكذلك عليك أن تتأكدي 

من أنها لا تُسرق وتباع في الشوارع. 

وليست الأدوية نفسها دائما بهذا القدر من ارتفاع 
الأسعار. ولكن هناك أيضا حقيقة أنه؛ نعم إن رعاية السرطان 
موتقعة التكاليفه :ولكن هسل هذه هي خباية الحوان آم يدايثة؟ 
لآنه إذا كان ذلك بداية الحوار فإننا عندئذ سنقول: «كيف يمكن 
تخفيض التكاليف». وهذه أحد محاور اهتمام فريقنا. 


إنك تقضي وقتا طويلا تعمل على وضع السياسات, 
فهل مازلت تعمل على تقديم الرعاية للمرضى كذلك؟ 
إنني مسافر غداء فعلاء لهايتي لتقديم الرعاية لآحد المرضى 
وهو شاب عمره 25 عاماء وقد ظهرت عنده تلك الآفات في 
الزنة القي افترسن الجديع زوهذا بدن ) الواسساية ولك 
تبين أنه مصاب أيضا باللمفوماء وقد بيدأت متايعته قيل نصف 
عام؛ وأجرينا التشخيص في بريكام: ويعد ذلك حصلنا على 
العلاج العيمياتي مرج فديد دانا - فاير وقد غادر المستشفى 
للتو» وصدق أو لا تصدق أن اسمه «نصر» 7مء7"1؟. 


ار 

عتقد ذلك فقد تلقى 6 جرعات من العلاج الكيميائي: وبالتاأكيد 
ادر آمل يأن أراه غداء لقد عاد إلى بيته. ولكنه 
ابو ينيد ادا عن المحسني لذ | قدى التمتيل اح امار عاب 
وحمدا لله ليس تحت الآرض. ل 


(1) للامااعط ممؤتلحص نامل ععمعاءة أتطوتمكا 


المؤلف 
أعوطاء درون بره1// 
كبيرة الكتّاب في مجلة نيوزويك /0//5/66/! تغطي مجال الصحة والعلوم: وهي 
حاليا زميل فارس علوم الصحافة"'' في معهد ماساشوستس للتقانة (17//). 


_للل سم مراجع للاستزادة --- سس نسم 
م المع لخ تعمومعم! عأل10/! لمح جما أن كعتاومنسم مأ أمنامم) لمج عنمن بعممم) أه ممأكمهمظ 
.0 ,2 'عنامك0 :1186-1193 كعوهم ,376 .املا باعممقا مأ .اق اع تعدمه ابنذ" .ممتاعم 

طعمممععة معو أبمع؟ طنأدء!! مد معد طناهء ل ودأونا تمع أأدنام) ومامماعبع0 مصأ امثمم تعممم) 
:1 0 لعطلم لمة قمدةا 8 بإطامم11 ,ومعءلاع لمة نؤتان9 ركععءءم عرمممما لمة عرنكجعكا م1 
.0 ,13 معام 0 :24 ١١.‏ ,10 .أم/ا بكاطوا] مقصمناتا لمق طنامعاط! أهممنوممعةم| )8/1 مز عاامومة)ا 
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تتمة الصفحة 45 (مصائب التغير ا مناخي) 


النبوءات الخاصة بالجفاف فى المكسبك 


في المكسيك وأمريكا الوسطىء يقطن ملابين المزارعين الذين تعتمد 


محاصيلهم على انتظام هطول الأمطار. ولكن الجفاف في العقود الأخيرة 2006 
صار ظاهرة متزايدة التكرار؛ مما هدد مصادر الدخل ودفع الأفراد إلى ننه 5 566 
النزوح نحو المدن وشمالا نحو الولايات المتحدة الأمريكية. 56 
0 
الحياة في الكثافة السكانية 
الآرياف (فرد في الكيلومتر المربع) 
5 4-1 
سكان المكسيك في © 24-5 
الأجزاء الوسطى 2 هوه 
الحنوسسة مه © 250 - 999 © 68 620 
والجنوبية من © ©6066 
البلاد. التى تشكل © +1000 
الحزام الزراعي 
لك 
مناطق صلاحية الآرض لزراعة 
المكسبيك المحاصدل التي تعتمد 
المركزية على مياه الآمطار 
الأراضي المروية © ضعدفة 
نادرةء ومعظم © مقبولة 
أراضي المكسيك © جيدة 
وأمريكا الوسطى © ممتازة 
تعتمد كليا على لا بيانات 
مياه الآمطار. 
©©6© 6ه © 
يفا © 
9 
أحوال الجفاف 
هطول مطري (النسبة المكوية للمواسم 
أقل الزراعية التي ضربها 
تعاني معظم أنحاء 8 - 2007) 
المنطقة فى السنين ١‏ 5 
لنطفة ي السنين حتى 9010 
الأخيرة خفافا © 9610 - 5620 
شدبيدا. 
3 © 9,020 - 9630 
© 9030 - 9640 
© 9040 - 9660 
لا بيانات 
©9© 006666 
© 
8 نف 
تقيل يتبمع التغير المتوقع 
بالجفاف للهطول 
تبين النماذج المناخية © 905 - 9024 أكثر 
أنه بحلول عام 2080 © 905 - 9024 أقل 
ستعاني معظم مناطق © 625؟ - 9050 أقل 
المكسيك نقصا كبيرا لا بيانات 
في معدل هطول الأمطار 
بسيب تأثيرات التغير 
المناخي. وقد ينخفض 0 
مجمل هطول المطر ©6© بكم . 2-3 
8 0 المناطق إلى 6" 5 م5 أمريكا الوسطى 
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الغوع 


المجلد 27 العددان 6/5 


لامك 
21001111 


مايو / بونيو 2011 


هل يمكن أن يستمر بقاء البحر الميّت؟” 


تُجفف عملياتٌ الرى واستخرائج العادن البح اليت, 
كل :من الدول النضظة به الي الحقاظ عله 


<8. هادوك> 


يعد البحر الميت من الأماكن الغامضة: فهو أدنى سطح 
على كوكب الآرضء والموقع المزعوم لمدينتي سدوم وعمورة 
القديمتين, والينبوع المفترض للمياه الشافية. إضافة إلى ذلك 
وعلى الرغم من اسمه فهو كنز من المكتشفات المهمة من 
الكائنات الدقيقة الفريدة من نوعها. ومع ذلك؛ فإن مصير 
البحر الميت مليء بالغموض. فبعد قرون من الاستقرار الناتج 

من التوازنٍ الهش يبن المياه العذية الذي تحب فية من نين 

الأومة والقيكن كاتس مين الشبرق الأسيط القامبية : فإن 
البحر الميت هو الآن في مرحلة الاختفاء. 

يقوم كل من الآردنيين من جهة الشرق والإسرائيليين من 
جهة الغرب والسوريين واللبنانيين من جهة الشمال بضخ 
كميات هائلة من المياه العذية من مستجمع أمطار نهر الأردن 
لدرجة ينعدم تقريبا وصول هذه المياه العذية إلى البحر 
الميت؛ إضافة إلى ذلك تقوم الدول المجاورة له بشغط مياهه 
لاستخراج المعادن الثمينة منه. مما يُعجّل اختفاء هذا البحر. 
وقد تشكلت آلاف الحفر الأرضية 10165دأة في أماكن تراجع 
البحر؛ مما حد من السياحة والتنمية على طول هذا الشريط 
الحدودى وذلك لصعوية تكهن مكان التشكل المفاجئ لحفرة 
أرضية جديدة من الفتحات الكبيرة التي قد تؤدي إلى ابتلاع 
المباني والطرق أى الناس. ١‏ 

انطلاقا من قلقهم على فقدان مورد طبيعي وثقافي قيّم, 
اقترح مسؤولون من الدول المحيطة بالبحر الميت إنشاء نظام 


ينخفض سطح مياه البحر الميث الذي يقع على مسافة 424 مترا تحت 
مستوى سطح البحر بمعدل متر واحد سنويا بسبب استخدام المياه التي 
تغذيه في أعمال الري وتبخير مائه لاستخلاص المعادن (الأملاح). 


يستمر تشكل آلاف الحفر الأرضية بسيب تراجع المياه المالحة الجوفية 


باحختصار 


المؤلف 

30001 «روااع 
مراسل صحفي ومصور مقيم في باريس وحاصل على 
ا ملاجستير في علوم الجيوفيزياء والكواكبء وهو الذي أعد 5 
التحقيق الصور الميز (ولادة محيط) فى عدد الشهر 2008/10 2 "١‏ 
من مجلة ساينتيفيك أمريكان. 1 


ضخم لنقل المياه من شأنه أن ينود - بشكل مستمر - البحر 
الميت بمياه البحر الأحمر الواقع في الجنوب. ويقوم العلماء 
حاليا ودراضة تاقين اندواج اليا اللختلقة فى ظبنعة البكن 
الميت الكيميائية والبيولوجية أو أن يصطبغ باللون الأحمر إذا 
كان بإمكان التدفق أن يعيده إلى حالة الازدهارء بس بب نمو 
الطحالي كما نستشين إلى ذلك لاحقاء وجاليا يقوم السياسيون 
بلكفاي نا ]3 كانت اي درلة وه هذه الدرل ترهن فى تسويل 
هذا الفسروع الذاعم لاسشيرانوجود البكن اكيت: والذئ 
تبلغ قيمته 10 بلايين دولاء وذلك على الرغم من معارضة 
دعاة حماية البيئة هذا المشروع الفرعوني. وتتابع الحكومات 
المشرقة غلى الأسطع اللاثية المالحة الأخري - هثل بحن ارال 
ويحر قزوين ويحيرة كريت س ولت في ولاية يوتاه - نتائج 
الدراسسات التي يمكن أن تطبق في عمليات تنمية مشاريعها 
الممستقبلية. لنقم بجولة في منطقة البحر «المحتضر» وعلى 
الحهود المذولة من آحل إعادقة إلى النسياة: 


(+) #علالامعة باطعاما عط 1 لطن 


الذي يجعل انهيار الآراضي الموجودة فوقها ممكنا. 

يمكن أن يُرْوّد نظام أنابيب لنقل المياه من البحر الأحمر بطول 180 
كيلومترا المباه المالحة الضرورية. . ويقوم العلماء حاليا باختبار إلى أي 
مدى يمكن أن يغيّر خلط المباه الحياة البحرية. 
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بقع البخر لبت الآنْ على عمق 424 مترا تحث 
مستوى سطح البحرء وينخفض مستوى مياهه 
مترا واحدا كل سنة. وفي بعض المناطق تراجعت 
حدود مياهه إلامسافة كيلومتر عن الشاطىئ. 
وتشكلت أكثر من 3000 حفرة أرضعية حون 
مَحَيْطه - وفي السنوات الأخيرّة كآنك تتكون 
نحو حفرة واحدة كل يومين؛ بعضها ممتلئ 
دمياه شديدة الملوحة وبعضها الآخر جاف. 


الكو» دره (2011) 


انحلال طبقات التربة 


قن يصبل عركن التحدرة الأرضية 1 
إلى 25 مترا وعمقها إلى 15 مترا. وهذه 
الحقر يكن ان تتوار قعياة ملعا الباضي 
والطرق إضسافة إلى امارة المتجولين على 
الأقدام 3). 

إن انحلال طبقات التربة الملحية هى 
التشينين الأكار كجولة عنما كراعم 
ميحاه البح اتائحة خور فيضا اللناة 
الكيفيئة الالجة قبل اع فصل مكادما 
الجلة الجوقية العنية الى #ايب قات 
للم دك السطلمية سيسيية اتبيانينا 
عونا من الطقات: 
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تكون بعض الحفر الأرضية ممتلئة 
بالمياه الشديدة الملوحة في حين يكون 
بعضها الآخر جافا. وأحيانا تتشكل 
صفوف من الحفر الأرضية فوق الصدوع 
الضوليكية السظاكية (2)«هما ف سدم 
بانسياب المياه العذبة مع تراجع المياه 
المالحة. إن فهم هذه الآلية يمكن أن يساعد 
على تفمسير تكوّن هذه الحفر الأرضية 
الغريبة في ولاية فلوريدا وكواتيمالا 
والمانيا وإسيانيا. 

يعود سبب الاستنزاف التدريجي لمياه 
البدن الف يصورة الساسية إلى تضناول 
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تدفق نهر الآردن من جهة الشمال من 
0 مليون متر مكعب في السنة إلى 
0 مليون متر مكعب. ونتيجة لذلك يفوق 
تيكب هياة البكن اكيت النداداتةمن المياه 
العذئة وهذاها أذى إلى احتفاء الكزء 
الجتوين من هذا البحن: 

وسبب تضاول تدفق نهر الآردن يرجع 
إلى التسخاق السقكزية موقل الدر 
المجاورة له, التي تسحب المياه من أجل 
الزواغة أو الاش تخدامات الثزلية 4): وقد 
موث عقن الأنابنن كروي المدوق ثارا 


لجفاف النهر (الجزء الأمامي من الصورة). 
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إمكانبة إحباء البحر المت ١‏ سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 197979777 


يستمر مستوى سطع البحر الميت بالانخفاض أيضا 
بسبب ما تقوم به شركة «أشغال البحر الميت» وشركة 
«البوتاس العربية» من نقل المياه من جهة الشمال إلى الجنوب 
عبر قناة؛ حيث يتحول البحر هناك إلى برك اصطناعية 
شاسعة ومتتابعة في المكان الذي كان يمثل الجزء الجنويبي 
من البحر الميت (5 باللون الأزرق و6 منظر مكبر). وتُخلف 
عمليات تبخير مياه البحر الميت وراءها معادن مركزة مثل 
0 ال يسوم والبوتاس» إضافة إلى الأملاح 7) التي 
تقوم هاتان الشركتان باس تخراجها . وتحتوي طبقة الهواء 
الت 9 المتطقة الشامسعة مسن البرك على أعلى 
اللمستويات من الزئيق المؤكسد على الكرة الأرضية: وهذه 
البرك تتشكل بسبب تركيز البرومين العالي. 

وفي ظل الظ روف الراهنة يمكن أن ينخفض البحر الميت 
إلى-550 مترا تحت مستوى البحر بحلول عام 2200. ويمكن 
إيقاف تراجعه عن طريق أقنية مقترحة وخط أنابيب طوله 180 
كم تنقل المياه إليه من البحر الأحمر. ويمكن أن تُنتج محطات 
التحلية التي تقام على امتداد خط الأنابيب الناقل للمياه. 900 
مليون متر مكعب من المياه العذية سنوياء معظمها سيذهب 
إلى الأردن. أمّا كمية ال1.1 مليون متر مكعب من المياه المالحة 
المتبقية فيمكن أن تضاف إلى مياه البحر الميت. كما أن محطات 
توليد الكهرباء المائية يمكن أن تستثمر الفرق في ارتفاع 
مستوى الأرض. أمّا دراسة الجدوى البالغ تكلفتها 17 مليون 
دولار التي يقوم بها البنك الدولي فينبغي الانتهاء منها بحلول 
شهر 2011/7. وإذا ما تم بناء خط أنابيب نقل المياه فإِنّ ذلك 
يمكن أن يثْيّت مستوى ماء البحر الميت عند مستوى يتراوح ما 
بين 410 إلى 420 مترا تحت مستوى البحر بحلول عام 2050. 


مراكز توزيع 40م في الآقطار العربية 
ه الإمارات: شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع - 
للوكالات والتوزيع - 


المنامة 
فلك 
لط لك ل ان لسك 
والتوزيع - 
لم ل كا 
ا م 


الدوحة 


أبوظبي/ دار الحكمة - دبي 
© تونس: الشركة التونسية للصحافة - 
ا ل ليك 


ه الكويت: الشركة المتحدة التوزيع ا 
« اليمن: م 


إن المياه المالحة الناتجة من عمليات التحلية ريّما لا تكون 
البديل الملائم لمياه نهر الأردن: وذلك لأنه عند إضافة المياه 
المالحة إلى مياه البحر الميت المالحة يمكن أن تتوالى على 
شكل طبقات غير ممتزجة. كما أنّْ نمو الطحالب والبكتيريا قد 
يعدن لدو البحرمةق اللبوخ الأزرق الفيروؤى إلى ارضارب 
إلى الهمرة: فق أشارت الككاري الكى احراها علي الأضاء 
الدقيقة في خزانات صغيرة إلى أن ازدهار الطحالب قد يحدث 
بالفعل 8)» ولكنّ الاختبارات ليست قاطعة ولم تكرر من قبل 
مجموعة مستقلة. 

ويمكن أن كنون إتفان النض انيت 1] فراش محتافقة شد 
اكققنش علماء الأحياء حريكا شكلا جديدا من اشكال الأيكن 
في بعض المتعضيات المنكروبة 101100152215105 في مياه 
البحر. إضافة إلى ذلك نقل العلماء جينات من فطر محلي 
فرك فق ذوعه إلى سماذلة من سبلالات الخميرة الثى أظيرت 
فى وق لأحق مغاربة شديدة اكمباد الأوساظ الللهرة وكذلك 
لاجباد أنسساط الهرارة الزتشعة والعوامل الؤكسهدة. ويمكة 
للك الحيكات أن افد الحاضييل على الحسى في الثرية 
المالحة غير الصالحة للزراعة؛ الأمر الذي قد يعزز الأمن 
الغذائي للملايين من البشر في الأراضي المالحة في جميع 
أنحاء العالم. . 
() الماتععهصناوعم عاقاةومم 

مراجع للاستزادة 


عط مق رملزع اوم مع5 لمع -3ع5 60 لعدممم/م عط غنمطة ممتأقماما 
ورم لفطل أ رمب صر 30 ورمع جرعم], بجحو ]3 اناما 


1 اذادرط ,داهم أزع2111/ 6 ز]أادعاع5 


© البحرين: الشركة العربية 
تونس © السيعودية: تهامة للتوزيع - جدة 
المدكات > (عسى © غمان: مكارت الناذت 
© قطر: دار الثقافة للطبياعة والصحافة والنشر 
ه لبنان: الشركة اللبنانية 
© المغرب: الشركة الشريفية للتوزيع 


ادر 


- القاهرة 
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استعادة الرونق الضائع" 


تطورات وتجارب سريرية جديدة تعيد الحياة إلى ا معالجة بالجينات" 


كَفات السستوات الكفس عشسرة الماضعة 
بتغيرات حادة ومفاجئة فى المعالجة بالجينات. 
فبعد أن كان يُرَوّجِ لها في بداية التسعينات 
بوصفها «طبٌّ المستقبل», نجم عن هذه المعالجة 
وفاة شاب فى الثامنة عشرة من عمره واصاية 
ثلاثة آخرين يسرطان خلايا الدم البيضاء 
تمع كاناع1 . .وفي اللشهر 6 تم الريط بين 
المعالجة بالجينات ووفاة امرأة في السادسة 
والثلاقية مسن عمرها كافت ثعالم من الها 
المفاصل الروماتويدي في ولاية إلينوي» ولكن 
الفحوص التي تلت ذلك نفت الشبهة عن المعالجة 
بالجينات. ولكن علماء هذه المعالجة يعتقدون أنهم 
يستطيعون تجاوز هذه الحوادث السيئّة. ويعود 
الفضل في ذلك إلى عدد من التطورات الحديثة 
وإلى تطورات أخرى على وشك أن تتحقق. 

وكان الباحثشون يخططون في أول الآمر 
لاستخدام المعالجة بالجينات في معالجة 
الاضطرابات الوراثية مثل التَلَيّف الكيسيّ 
15 205116 الذي يتم بنقص في الونتاج 
السوي للجينات» وتتم المعالجة بتقديم نَْحْ 
من الجينات الفاعلة وظيفيا إلى الخلايا التي 
تحتاج إليها. ومنذ ذلك الوقتء. وسّع العلماء من 
نطاق تطبيقات العلاج بالجينات لتشمل «تدريب» 
الخلايا المناعية على اصطياد الأورام السرطانية 
ويناء أوعية دموية جديدة وجعل الجهاز المناعي 
مقاوما للعدوى. ١‏ 

ويقول <4. نينويس> [وهو أخصائي أمراض 
الدم في مستش فى القديس «جود» لأبحاث 
الأطفال في مدينة ممفيس ورئيس الجمعية 
الأمريكية للمعالجة بالجينات (8507)"" ]: 
«نحن حقيقةٌ لا نعلم الأبعاد الكاملة لما يمكن أن 
تحققه هذه المعالجة.» وإضافة إلى اثنتى عشرة 
معالجة للسرطان ومعالجة واحدة للقلب يتم الآن 
اختبارها في تجارب سريرية من الطور الثالث 
من التحارب»:كان هنالك حفنة من التطورات 
في مراحل ميكرة؛ ذ فقي الشون 6 أعلن 
أطباء المستش فى اليرسبيتاريٌ'" في نيويورك 
عن نتائج واعدة لتجربة في الطور الأول تتعلق 
بداء ياركنسون, وأما في جامعة ينسلقانيا فيتم 
اعبار معالجة على النتحن كاف قن أعادت 


ا" 


البصر لسبعين كلبا وُلدت عمياءء وتتهياً ثماني 
مسسوعالم ب دثية بار سالهبات هريد 
لفيروس العَوّز المناعي البشري (الإيدز) 8117. 
ومع أن وكالة الغذاء والدواء الأمريكية لم تمنح 
موافقتها حتى الآن لأي معالجة بالجينات: فإن 
هنالك أكثر من 800 تجربة يتواصل إجراؤها 
الآن. وأما الصينء فقد منحت موافقتها 
لمعالجتين بالجينات: ولكن نجاعتهما إءمءة1ء 
لااتزال غير واضحة. 
إن ما يجعل من المعالجة بالجينات معالجة 
واعدة هو نفسه ما يجعلها مشحونة بالتحديات. 
فالمعالجة بالجينات سستطيخ آن تقصن أفدافيا 
على الأشبية القى تمتاج إلى الملاج, 
ويقول <0. ديتشك> [وهو طبيب قلب في جامعة 
واشنطن]: «هذا على نقيض المعالجة الدوائية 
التقليدية التي يوّخذ فيها قرص من الدواء أو 
يعطى حقنة منه, فلا يمصل إلا أقل القليل من 
ذلك الدواء فطها إلى الكاق الصسضيع »ومع آن 
همان لوغ الجيق الى عدفة لم أهرا هلا 
فإن بوسبع التجارب أن تتجنب هذه المشكلة إذا 
كان بالامكان حقن الخلذيا. الستيدفة مباشرة 
أو إزالتها يسهولة؛ إذ تتيح هذه الطريقة الأخيرة 
للأطباء منايلة (أن بتعاملوا مع) 11م مم1 
الخلايا المعزولة في المختبر وأن يعيدوها إلى 
المريض لاحقا. ومع ذلكء لا يزال نقل الجينات 
إلى أهداف يتعذر الوصول إليها أحد العوائق 
الرتيفة فى هذا الممال: 
ويس تخدم معظم العلماء فيروسات معدلة 
وراثيا كنواقل 0:5هه7 لإيصال المعالجة 
بالجينات. والفيروسات تجيد إيصال ما تحمله 
من حيقافة إلى الخلايا: فيد | هر عملها الأصلى: 
فإذا جَرَّدَ العلماء الفيروسات من مادتها الجينية 
واستبدلوا بها جينات علاجية. فس توصل 
الكبووسام هه الحمولة إلى الخاقيا عرقبا 
عن جيناتها. ويتنوع عمل القيروسات تبعا 
لنوع الفيروس؛ فيعضها يهاجم الكبدء ويعضها 
الآخر يهاجم الأعصاب» ومنها ما يغرن 1زءومز 
ما لديه من الدنا 2114 في جينوم المضيف» 
في حين لا تفعل فيروسات أخرى ذلك. ولهذاء 
فإن بإمكان الأطباء انتقاء القيروسات الأنسب 
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التي تحمل جينات بشرية في الطبقة 
الزرقاء من السائل بعد معالجتها 
في جهاز الطرد المركزي. وتستطيع 
الفيروسات المعدلة بهذه الطريقة 
توصيل حمولتها لعلاج الأمراض 
أو الوقاية منها. ويبين الجزء المكبّر 
الفيروسات الغدّانيّة 2001/55 

ال معتادة (اللون الأصفر) على سطح 
خلية دم حمراء. 


(*) ع1 5ناا ١0517‏ ىلل ال أامعع8 

)١(‏ لام1062 ©960: معالجة بالجينات - معالجة 
تتضمن إدخال جينات جديدة أو مُعَدَّلة 
إلى خلايا شخص ما لعلاج مرض ما 
أو الوقاية منه. 

3( لإمقئعط1 عمع6 أه لإأعأاءه5 موءأرعمم عط 

(؟) لهأتمومط مداع الاموع,م 


لأغراضهم: والعمل على هندستها إن استدعت 
الضرورة ذلك. ويقول <2. كون> [وهو عالم 
مختص في علم المناعة بكلية كيك الطبية في 
جامعة جنوب كاليفورنيا وفي مستشفى الأطفال 
بلوس أنجلوس]: «لقد بذلت جهود كبيرة لتوجيه 
الفيروسات للذهاب إلى أمكنة محددة.» 

ولكن هناك عقبة أمام فائدة الفيروسات 
خفية, ويشرح <كون> ذلك قائلا: «لقد تطور 
نظامنا المناعى لرفض القيروسات.» 
فالذي قتل <د جلسينكر> البالغ من العمر 
ثمانية عشر عاما في عام 1999 كان استجابة 
مناعية قوية لعلاجه وليس العلاج بحد ذاته. 
ومن أجل ذلك؛ فحتى إن وصل الناقل إلى 
هدفه؛ فإن على العلماء أن يضمنوا عدم مهاجمة 
الجسم للخلايا «المصاية بالعدوى.» وقد حدد 
العلماء مؤخرا عددا من الطرق لتحقيق هذا 
المسعى؛ مثل استخدام جرعات علاجية أصغر»ء 
أو المعالجة المسبقة للمرضى بالأدوية المثبطة 
للمناعة: أو تمويه التواقل بإلباسها أقئعة كي 
لا تلاحظها الخلايا المناعية. ويس تخدم بعض 
العلماء أيضا دنا عاريا 2114 23160 بلا نواقل, 
وجينات معلبة بطرق أخرى. 

وحتى إن استطاعت المعالجة بالجينات تخطي 
هذه التحديات, فهل ستتمكن يوما ما من التغلب 
على سمعتها السيئة؟ ويؤكد بعض العلماء أن 
المعالجة بالجينات لم تكن قط بتلك الخطورة لدى 
مقارنتها بغيرها من المعالجات. ويقول 
<5. وو> [وهى أخصائي الأورام في مستش فى 


ماوكن سار موسي و ا ا 
بين الصورة الإجمالية للسيلامة 0616نم تإاعلده 
للأدوية الجينية التي لا تزال قيد التطوير وبين 
الصورة الإجمالية لسلامة الأدوية الصيدلانية 
التقليدية ذات الجزيئات الصغيرة؛ فلن نعثر 
على بِيّنّة على أن العلاج بالجينات أكثر خطورة 
من غيره من المعالجات.» ويتابع قائلا: إنه قد 
ثَمَ علاج الآلاف من المرضى ولم ييلغ إلاعن 
بعض الأحداث الخطيرة؛ كما أن سرطان خلايا 
الدم البيضاء - الذي آصيب به ثلاثة مرضى 

ممن عرفوا يفتى الفقاعة زهط ءاطنام - 
يكون عرضا جاننيا خاضها بالجية العلاجي. 
اذى كان يجنز فقن الخلايا القاعية. 
ويذكر <اآلا. كاي> [ [وهو عالم وراثة في جامعة 
ستانفورد] أنه: «حينما تنقسم بعض الخلايا 
كخرة يقلق الروداتماهق التغيرات الجيفة 
الثافرية؛ داك التهيرات هن الطريقة الكى فتكينخ 

يها السرطانات.» 1 1 
يأمل العلماء بأن يواكب التطور والتحسن 
الممستمر في المعالجة بالجينات تحسنٌ في رؤية 
الجمهور لهذا المجال. ويقول <نينويس>: «من 
الواقيم أنذا يد لحرو تماهاه وير 
ونحن الآن على وشك إحراز المزيد من هذه 
النجاحات.» ويتابع فيقول: «أعتقد أننا سبتسمع 
اقفن هن هذه التحماضات فى الستوات 
العديدة القادمة.» ١‏ : 
<الا. وبئر>. كاتبة مستقلة 


تجارب ومحن: شكلت وفاة 

<ل. جلسينكر>: خلال تجرية للمعالجة 
بالجينات في عام 1999 صدمةً 
للمعالجة بالجينات: ولا يزال حقل 
المعالجة بالجينات في طور التعافي 
البطيء من هذه الصدمة حتى الآن. 


ة عن التغزية" 


اللخ للغزرا" بالصديد والليقايقات ينال اعتفاز/ فى تطارنة امرااضن تقض الععدة: 


إن تعزيز الملح باليود هى قصة نجاح عالمية؛ 
أن اثنين من أصل ثلاثة منازل في العالم النامي 
يستهلكان الملح المعزز بالبودا", إن يقدر أن 
#افليحوة ظفل يفي كل عام كد قبن حما يتوم 
عندق آعراخن الغدة الورفية ونا يقبعيا من إعاقة 
تعليمية. ولايزال هناك أناس يعانون نقصا في 
المغذيات النزرة الأخرى. ١‏ 
ومنذ سنوات وعلماء التغذية يتطلعون إلى 
طريقة لتدعيم الملح المعزز باليود للتغلب على 
أنيميا نقص الحديد التي يعانيها نحو بليونين 
من الناسء وإلى التغلب على نقص الفيتامين .4 
الذي يؤّثر على الأقل في نحو 100 مليون طفل 
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في البلدان الفقيرة, ويعد سببا أساسيا للعمى 
عندهم. ولذلك. قام الباحثون الكنديون بتطوير 
طريقة عملية لإجراء عملية لتهزيز مضاعف أو 
عملية تعزيز ثلاثي للملح: لاحتمال كونها طريقة 
مقبولة لدى الجمهور في معالجة سوء التغذية 
أكثر من الأغذية المعدّلة وراثيا. 

إن إضافة الحديد إلى المللح المعزز باليود 
هي فكرة بسيطة اس تعصت على التنفيذ لعدم 
توافق العنصرين الكيميائيين عند مزجهما 
مغا؛ فالود يتمخن والخذيد يتخلل. وقد حل 
هدم الشكلة الموفدس الكمياقى ح تكوسنادف» 
[من جامعة تورنتو] باستعارة تقنية من صناعة 


الكو» دره (2011) 


(*) 8111010[ نالا 0 لتزومما م 


(1) لهثأنلمة أو المقتى. 
(؟) 2©0أ2ها لزننه؟ أى المعالج باليود. 


الغذاء يشار إليها باسم الكبسلة الميكروية"' 
وتتضمن العملية التصنيعية د بَخْ خ دقائق الحديد 
بمادة ستارين» وهو دهن نباتي يؤدي عمل طبقة 
واقية مانعا الحديد من التفاعل مع اليود. 

إن وضع الحديد في كبسولة هو جزء من 
الحل؛ لأن على فريق <ديوسادي> أن يغير مظهر 
تقائق الحديد: النى ثردى غالى ميك حيرا شرية” 
داكنة أنعم من الملح؛ «فلا يمكن أن يبدو معها 
الحديد وكأنه مخلفات الفئران في الملح. وهذا 
شيء مهم في البلدان النامية حيث تلوث الأغذية 
مشكلة.» على حد قول <ديوسادى>. 

ولجعل الحديد يبدو وكأنه يشبه الملح 
قام <ديوساديي> أولا بيخ حبيبات الحديد 
اليكروسكويية نمادة اللالتودكمترين: وهو تشاء 
غذائي معدل يعمل كصمغ يلتقط دقائق الحديد 
مع بعضها حتى تش كل كرة بحجم بلورات 
الملح؛ ومن ثم قام ببخ عناقيد الحديد بدهن 
نباتي ساخن يحوي ثنائي أكسيد التيتانيوم» 
وهو صباغ غذائي مبئيض . وعندما تمزج هذه 
العسولات المعدّلة هن الحديد باللسم المعرق 
تتضاءل الفروق بينهما. ويمكن إدخال الفيتامين 
ف آيضا باتبا ع طريقة مشابهة وإيجاد,ملم ني 
بثلاثة مكونات. ١‏ 

بينت الاختبارات الحقلية في تيجيريا وكينيا 
ثبات الأملاح المدعٌمة بمكونين وتلك المدعٌمة بثلاثة 
مكركاق فى الكاشي الرظب والحان اكمافة 
إلى قبولها من السكان المحليين. قامت منظمة 
«مبادرة المغذيات الميكروية (النزرة)!""»» وهي 
منظمة غير حكومية في أوتاواء باختبار الأملاح 
المدعٌمة بالحديد فى غاناء حيث أذدت فى ثمانية 
أشهر إلى انخفاض أنيميا الأطفال بمعدل 23 في 
المثة من دون أي مكمّلات أخرى من الحديد. وقد 

تم التوسع في استخدام هذه التقانة في مصنعين 
في الهند .كما شرعت المبادرة حاليا في دراسة 
تشمل 6.3 مليون طفل من أطفال المدارس 

يشير <ديوسادي> إلى أن الملح هو خالل 
مثالي لتزويد الأفراد الذين يستهلكونه بالمغذيات 
النذرة؛ لأن الجميع تقريبا يستخدمونه. إضافة 
إلى أن تعزيز املح بالحديد غير مكلفء فالتكلفة 
نحو 1.7 ستت للكيلوغرام من الملح المعزز 
بمادتين. يقول <ديوسادي>: «ومن ثم فإن 
أشد الناس فقرا يقايضون ويش ترون الملح,» 
كما لا يوجد شخص في العالم فقير لدرجة أنه 
يقوم بتحضير ما يلزمه من الملح.» ويضيف 
إنه ييسهل ضبط جرعة الملح؛ لأآن ما يتم تناوله 
ضمن مجموعة من الناس هو تقريبا مقدار 
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واحد. والناس قد يقبلون الملم بسهولة أكثر 
من قبولهم الأغذية المعدّلة وراثيا كالرز الذهبي, 
الذي يحوي بيتا-كروتين» وهو مادة تمهيدية 
لتكوين الفيتامين 4. وحتى الآنء لم يعرض 
هذا الرز في البلدان النامية لوجود تخوف 
من سلامته من جهة. وقلق من أن ليس في 
المحصول تراكيز كافية من المغذيات المبكروية 
(أو النزرة) 5ادءةاادممهعند من جهة ثانية. 
ولكنء لا يقوم الملح المعزز بتزويد الجسم 
بجميع الفذيات الخيوية. فمثلا: لا يمكن الملع 
المعزز أن يحمل الكميات الكبيرة من قيتامين © 
التي يحتاج إليها الإنسان يوميا؛ لأن متوسط 
استهلاك الفرد اليومي من الملح هو 10 غرامات, 
ومن ثم فإن الملح المعزز يمكنه أن يفي ببعض 
الأحتياجبان القذاقية القت خصيية الفرد: 
ولكنه لا يُوّمّن جميع ما يحتاج إليه من مغذيات. 
يعتقد <11. يويس> [مدير البرنامج أوع1]11317 
ونااظء وهو برنامج أبحاث دولية يهدف إلى 
خفض سوء التغذية الناتج من نقص المغذيات 
الميكروية عن طريق تعزيز الأغذية الرئتيسة] أن 
تعزيؤ التتجات التجارية مقل اللع يمكن أن 
ينجح في المناطق الحضرية المأهولة؛ إلا أن 
كل هده الحيون ونا لااتطال حدم المكادن 
ويخاصة الفقراء الذين يعيشون في مناطق ريفية 
نائية. ويدلا من ذلك», يقوم البرنامج كتلط أوع 1115 
بالتسجيع على استعمال الماصيل الدعية 
بيولوجيا (حيويا) والناتجة إما من تريية النبات 
اللعهودة أوى.من التعزيئلات الجينية. وضمن هذه 
الاستراتيجية؛ يقول <بويس> يمكن للناس أن 
يزرعوا بأنفسهم الأغذية الغنية بالمغذيات التي 
يحتاجون إليها: «فالنباتات هي التي تقوم 
بالعيل ولسن السيتفوزية اله ا عباداض التفزية 
البيولوجية قد تسبب تغيرات في لون الأغذية, 
والتحدي إقناع المستهلكين بقبولها. 
كل هسرن رافق عَلنَ أن الغذاء التوازخ هق 
أفضل طريقة للتغلب على نقص المغذيات النزرة, 
ولكن بعض الناس في البلدان النامية الذين لا 
يحصلون على هذا الغذاء. يمكنهم أن يأخذوا ما 
يغذيهم مع بعض حبيبات من املح المعزّز. « 
<0. مارليندال>: كاتب في الجالات 
العلمية يعيش في تورنتو بكندا. 
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الآن مع الحديد: إن مفتاح صنع 
ملح معزز مقبول للناس هو التأكيد 
على أن الحديد يبدو كالملح. في 
العبوات (من اليمين إلى اليسار): 
دقائق حديد, حديد مغطى بثنائي 
أكسيد التيتانيوم ملح معزز باليود, 
وأخيرا ملح معزز باليود الممزوج 


بالحديد المغطى. 
ال مشر وبات١‏ لخميعة 
المغذية؟” 

إضافة إلى تعزيز الملح». طور 
<ديوسادي> [من جامعة تورنتو] 


طريقة لتنقية بروتين بذور اللفت!", 
وهو ناتج ثانوي من صناعة زيت 
الكانولا هاههه0: لأن وجبةا*) 
البروتين الناتجة عالية القيمة 
الغذائية» لكنها تخرج من صناعة 
الزيت على هيئة عصارة لزجة 
سوداء. وتعتمد طريقته على فصل 
البروتين عن المركبات المرة» ومن ثم 
تركيز البروتين على هيئكة مسحوق 
لاطعم له يحوي جميع الأحماض 
الأمينية الأساسية. إن بروتين 
الكاتولا يشبه بروتين الصويا حيث 
يمتلك هذا البروتين قيمة إضافية 
لكونه يذوب فى السوائل الحمضية: 
ومن ثم يمكن استعماله كمادة 
تكميلية في المشرويات الخفيفة: التي 
يفضل استخدامها بدلا من الماء ‏ 
في البلدان 
الحبكة: ويخطط <ديوسادي> 
لتطوير مشرويات خفيفة غنية 


بالبروتين تسمى 08ث هلانا. 


النامية بسبب المخاوف 


) 57اللالام 501 ولخ اكوا نا0ل؟ 
) حملأهاناكم062ع0م0 امم 

) عناللدناتما أمع عناصم ءالا 

) 60ع65م12 

( 


)* 
)1 
50 
9 
(4) لقعم 


: 277 و ست ا ري م1 
1 210001 
7 رس سنالا 2 


محلة العلوم على الإنتونةت 
فيما يلي عر ضرن للأعمال المعلوماتية المنجزة لخدمة قراء لكوم فْ موقعها على الإنترنت : 
6»0. 10101090216 0100. نبابيانها 
1) إيداح جميح إصدارات المجلة اعتبارا من العدد 1995/1 فى موقعهاءمح الإمكانات التالية: 
© قراءة كاملة لجميح المقالات. 
© قراءة كاملت للإصدارات الخاصة بالمجلتة (اعتبارا من عام 1995): 
الإيدز (1989) - البيئة (1990) - العحقل والدماة (1994) - طاقة من أجل كوكب الأرض (1994) 


الحياة والجهاز المناعى (1995) - الحاسوب (1996) - السرطات (1998) - خفايا العقل (1999) 
كون بريح (2000) - الكرة الأرضية (2006) - الصحة والخذاء (2008). 

» البحث ف معجم المصطلحات العلمية الواردة ف المجلة باللغتين العربية والإنكليزية, 
حيث يُعرضن آخخر موقحين ورد فيهعما المصطلح قير البحث منن صدور المجلة عام 1986 . 


2) إضافة إلى الإمكانات المشار إليعا فى 1 ): هنااكث الإمكانات التالية بالنسبة إلى جميح الإصدارات 
ابتداء من الحرد 1995/1 إلى العدد 2009/12 ( والتى ستعمم قريبا لتشمل جميح إصدارات 
المجلة ابتداء من العحدد 1995/1): ١‏ 
© البحث ين عناوين المقالات ونصوصها ومؤلفيها باللغتين العربية والإنكليزية . 


3) إيداج خخلاصات الإصدارات من عام 1986 إلى عام 2005 على قرص حاسوبى مع الإمكانات التالية: 
» استعراضن الكلمات المفتاح (1//0705 لإ©) ين كل مقال ومقابلاتها باللغة الإنكليزيةء وبالعكس . 
© استعراض جميح الكليمات المفتاح مرتبة حسب أبجدرية اللغتين العربية والإنكليزية . 


ويتطلب استعمال هذا القرصن ما يلى : 
- أن يكون جهاز الكحاسوب الشخصى تشع كني عرقي باللفة الخربنة . 
- أن يضبط الجهاز على اللخة العربيدة (©أطه8) قبل تشغيل القرص وذلك باتباء الخطوات التالية: 
1 - اخدتر (56111895) من (51071) ثم اخدر |2006 000101 
2- اخمتر 11005م0 10590096 0450 2916001 
3- اخستر (أأطه:8) من قائمة 5207510415 050 510000705 ثم اضغط على 0 . 
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١)‏ | ا لاعاناد 
لام )العام 


نأك ءطنانا عتأعائوالا :ععاطت لاا 08 1 اناع 
ونا .| أكاعنظ :108 اماع لاا كلمانا 

دل .اا متاتطم نظ0] اراع 5للاعلح ععادان 
ات وت 1ن 6 الردك 

بأاعععلااع02351 م0210 :0585 1 انماع 

رللأعطعواط توالا ,ومتلامن .ط صهطة 6 

,1ع55ناالا عو1مع06 ,تعلاماناا اعداعذال! ,بكاى ىالا عناعاه 
ومملالا عتدكا ,50215 عصتأو أطت 

بأعماظ عاتوا/ا :1085 انماع لاا ! ناظا8 011/1 
,61665 ألو لالا . لالا نم8 .عا وناك الاعاطوظ جمعناء51 
رحهةامطعتلطا عتأوتطت ,/زونثاهااماط عاعباو دالا 

ل مم5 اعقطعتاا يعتصصعظ مطمل روهعمط عااعطء اا 
001 53191 


بوااعأ8 انهم :علظا_الااه ,1085 اماع ع ما 25500 
لتقا 

50 ا مطمل :غلا اللاه بطع رصممععم 5 لاع لدم 
لع مولاظ :علخ| الاا0 ,08 عع طام لطم 


ااع8 لنقنلالع :08 1 اما تام 
1 حعل :08 1ط اما 1 هلم [ لالظ 1 25515 
/ا8:301 دوع أموالا! :08 1 اناع لصم ىن 1 0م 


أعااعكا هصنأة نط -13213/ا! :108 نظام لاط0ن 


ومألالا عالعمماظ :08 81 1 15ل اماك _اذاظ0 1 الاع 
قاط و زوالا :لاقم اعطنعه5 نمالااعاه 


56 اقناط عاقانا اخلط ,11010 نطاوم راللم لام0ن 


:لا 680 

أأ0معاطء5 .0 اعأمهم :طلخا ,08 انع لامنن ونمالاعه 
581 اعوطلءاا/ا :طلم ,108 اماع لاط0ن 

صلط0 صصك :وطلظ , [لالث 1 85515 اذا08 1 اناع 

م ,018 1 انماع 11010 نامامضط ولام لمانا 
أصناط ممقطعلظ 


لولاا عااعمءنانا :6طلة ,108 اماع 11011و نالامضم وممالاعه 


ألعممنط ومتاواءرطك :تع قم لامالا 1101 عنامطمهم 
ع خم لالخالا 11010 نا طامط ملذاة ا راع /امام 
ماطع نعطت انو 

ع ملا6 ل /ا1ااذلا0 راللم ووعممعمم 
5نامةة5 عدا دأناازة 

مع تخ لمانا ١56‏ اقناط ا/ا0 1 5لا 
طعاتالاددعنرعكا مراع مواا 


001عطعص!| معناع51 :! لاعماوعمم 
رالالة 101015 قخصعط0 ,لاع رااوعمصصم عمالا 
واناطلتاعلطا مععصةط :100 1 ك8 1 15 لض انام 


دالالظ عان لالظللاء ,! لاعرااوعمصم عمالا 
كاع ها اع ولع ناا : 1 لاع راصم اع ناعانا 55طلااونا8 
تعطوانا وأتدالا :ظعو مامالا 55طلااونا8 


مأألع عط 10 5اع1اع ا 
وو رع مك م ]تامع 501 

ماع طأ9 باعع:51 عاعلقية/١ا‏ 75 
110013-77 /الا بكارول/ لاعلا 
لام». ملخ أ50 ©© 6011015 01 


عثانا .لأيداء ممع طأومعا! :15 معأألع عط اوت 5نم تناع ٠‏ 
252 .ع0 تاعوع أعثلاة م3 أمحاطقن عثلا قط أعزوع! 
3 لالأصوأكما عاعتائة لاق دنه أطع مكمه 

/ل0ه. مومع ماكء | ألتمع أ 5. الالنالانا 
1036لأ50 


/9 


تمومعة اما0عمة 
011 


وطللا 513160 أعو ع5 010 ناملا 

ممع 010 معطللا معألا معطايحط معأمع اما 
اعطأه مص م1185 7 وصمتطاعمرهة عومرمععط 
.0م ,5 لوصامصاوعط 


8101061 


معع5 11 ا 
أ(إععع/اع 51و ع0//او2ا برا 


5م ] 10نمنلا لهعأوهاهطط عط[ 
(0أ115م]الاة أ0 ١360563065‏ 16م0560 ما 
.لاأنالةع5 


2001061 / 


0 ع1 01 5ل0ع56 
1776/11/عنا»! 09ل برط 


لامآ 05عع5 معأن ه0011 ع/ل9 لا 515 أط8013 
ع5 لإاالهءأوماه!ط ]705 عط أه عمه 
.طأألق» مه 5ع300ام 


اامعغل نا اقناط 


طعاظ عط 01 5ددع اا مصح أذنال 1مل8 
اع ونون بزنوانا! برط 


ع/لوا 3105م للقن طألهعط لودامان أمعمعع 8 
320 0515اناع 1ع طن ,لاا مه ل0ع5ناء106 

هآ أدع قاط ودأنلامان عطا وصالكاعة! .3123لا 
اننت2 01001515م0اطاصة 7601631 531/5 رأععصطةه6 
ع طالهعط عناماممما 0انامه رتعصسوط 


1 لاع ال امه نالع 


72 وع5 ع0 عط مج 
30001 وأا برط 


عط ومكاعناة ع31 وصتصتص مصة حملئدوتما 
راعة:ذ| أعطاعوم]1 أناط ,/[01 562 526160 
/17 اام موأاصمتأععلحط عطأا لصة م03 مل 
.]أ 531/6 10 عم0ا 


موء5 5لاعلا 75 
؟عأ5ناا 051 ا ومأمتهو56 «ه 
مهألا أ0 طوهنا 4ل ع« 


212100111 غقللوزمالكل 
ممق /ا08و5ا/اثام 


7ع15301-لة .ذخ 11)دالستعطة4فم 1253ل1ظ]-طاقطتطك سستحسلى 
إاتادرء 10 اوتنه 1 


12101 تنستحسل خم 
أعتطان) هل «تماتفظ - حت طجررعا/ا 


الكو» دره 2011) 


)!ا لأعاناد بلاطل 
لمع ادعام 6 نه طامنالا 7 06اناام/١‏ 71 - ع انال / لهالا 2012111 


لان11ناا0ل/اع 


0مأناامباع عنظة عثلا برط 
211/10 “| و 117و مل نر 


مقطأ ع5انامك أمعنع0111 3 ومتكاج عط نإهمنا هأ أناام/اع مولانااط 
.610 5101001515 


همع وان 5نان! 1 عع علدا 


2101" نالعا 
اأعناى1/ق81 عع( برط 


14 


ما 5ع5لالألا 122اعناأآمأ 01 طهسأأناامناء عط أماتمممم مذ املاع للاعم خم 
.2+ 12065 0105م 


لاتامعم 


015 لإأأ5عط0 عط اا 16 رهلا 
0- .ل اناه( برها 


/ انها ْ 20 
8501 أنا3560 101 2 2160ماع كعقط عممعأن5 أونامط لام 


/731 50066655 10 لاعكا عط ,ألاواعنلا اناه ع0 ترعنااآطا أقطا وع55ع100م 
.عع انلاعواء هذا 


8101061 


عطة 01 معألا تعمصما عط 1 
ألعادآا/اا 101 برط 
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5036 نا-3 عطا مأ عامل 0ق 0ع/(312 ع3 5عزمع0 آلاه /إوثلا عط[ 
لاط الامط ععنعنااآما /إ01لانا1010م 10 أناه 15الاا 5لاعاعناص عطأا أ0 
لق طألهعط طامط صا رمملاعرر؟ 


1 لاع ا/ امس الالاع 
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10 عأناط امم الأننا دعمتاعمطة لمق ذ5طاععهم الودكصتلة مآ مأألطك 
.اعم عم51أآع6 إعناعم »5691 3 00 31005 أوأما 955لا 
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